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هيئة تحرير المجلة 
الدكتور سامر مظهر قنطقجي: رئيس التحرير@  -
الدكتور على محمد أبو العز: الجامعة الأردنية، البنك الإسلامي الأردني - الأردن@  -
الدكتور عامر محمد نزار جلعوط: دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي - سورية@  -
الأستاذ حسين عبد المطلب الأسرج: كاتب وياحث اقتصادي مستقل - مصر@ -
الدكتور أحمد ولد امحمد سيدي: المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية- موريتانيا@-

أسرة تحرير المجلة 
رئيس التحرير: الدكتور سامر مظهر قنطقجي / رئيس التحرير 

مساعدو التحرير: 
الدكتورة مكرم مبيض / مساعدة التحرير - مدرسة المحاسبة في جامعة حماة.  -
الأستاذ إياد يحيى قنطقجي / مساعد تحرير الموقع الإلكتروني - ماجستير اقتصاد / اختصاص نظم تعليم إلكترونية. -
الأستاذة آلاء ديدح / مراجعة - ماجستير مهني اختصاص مصارف إسلامية. -
الأستاذة هاجر الحاج حسن / مراجعة لغوية - لغة عربية. -
الأستاذة جمانة محمد مراد / مدرسة اللغة العربية في ثانويات حماة. -

  www.kantakji.com الإخراج الفني : فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية

 Kantakji-tech :إدارة الموقع الإلكتروني

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

الإسلامية    Uالمعاملا فقه   Yأبحا مركز  عن  إلكترونيًا  تصدر 
تعالى الله  لوجه   mوق وهي 
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رؤية ا#لة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل.. 

ونحو تفعيل الإفصاح والشفافية سعيًا لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.. 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق المـال، والمحـاسـبة، 

والــتأمــين الــتكافــلي، والتشــريــع المــالــي، والمــصارف، وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، والمــواريــث، 

والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

www.kantakji.com	 	من	 ٨٧الصفحة	 ٤ 	https://giem.kantakji.com

لرعاية المجلة أو للإعلان فيها 
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شروط النشر 
تـدعـو أسـرة اzـلة المختصين والـباحثين والمهـتمين إلى نشـر عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي وتـأسـيسها لإثـراء صـفحات اzـلة بـنتاجـهم ✴

العلمي والميداني؛ سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  
تـقبل اzـلة المـقالات والـبحوث الـنوعـية في تخـصصات الاقـتصاد الإسـلامـي جمـيعها، وتـقبل المـقالات الاقـتصاديـة التي تـتناول الجـوانـب ✴

الفنية ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  
تعتبر الآراء الواردة في مقالات اzلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي اzلة بالضرورة.  ✴
اzلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴
تـرتـبط اzـلة بـعلاقـات تـعاون مـع مـؤسـسات وجـهات إسـلامـية وعـالمـية لـتعزيـز الـبحث الـعلمي ورعـايـة وإنجـاح تـطبيقاتـه الـعملية، كـما ✴

تهدف إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  
يحـق لـلكاتـب إعـادة نشـر مـقالـه سـواء ورقـيا أو إلكترونـيا بـعد نشـره في اzـلة دون الـرجـوع لهـيئة التحـريـر مـع ضـرورة الإشـارة ✴

لذلك.  
توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير اzلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴
لمـزيـد مـن الـتواصـل وتـصفح مـقالات اzـلة أو تحـميلها كـامـلة بـصيغة PDF يمـكنكم زيـارة مـوقـعها، أو الـتفاعـل عـلى صـفحتها عـلى ✴

الفيسبوك؛ حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  
قـواعـد النشـر: - تـتضمن الـصفحة الأولى عـنوان المـقال واسـم كـاتـبه وصـفته ومـنصبه، - عـند الاسـتشهاد بـالـقرآن الـكريـم، تـكتب ✴

الـسورة والآيـة بين قـوسـين (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، أمـا الحـديـث الـنبوي فـيصاحـبه الـسند والـدرجـة (صـحيح، حـسن، 
ضـعيف) (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، - يجـب أن يـكون المـقال خـالـي¦ا مـن الأخـطاء الـنحويـة والـلغويـة قـدر الإمـكان، ومـنسقًا 
بشـكل مقـبول، ويستـخدم نوـع خطـ واحدـ للـنص - العـناوينـ الفـرعيـة والرـئيـسة تكـون بنـفس الخط معـ تكـبيره درجةـ واحدـة ولا 
مـانـع مـن اسـتخدام تـقنيات الخـط الـغامـق أو الـذي تحـته سـطر، واzـلة سـتقوم بـالـتدقـيق الـلغوي والتنسـيق عـلى أي حـال - 
الـصفحة قـياس A4 بهـوامـش عـاديـة Normal يسـتخدم فـيها الخـط TradiÁonal Arabic بـقياس ١٦ - ويترك فـراغ 
 Times بين الأسـطر بـقياس ١.٢، ولا يـوضـع قـبل عـلامـات الترقيم فـراغـات بـل تـوضـع بـعدهـا، أمـا نـوع خـط الحـواشـي فـهو

New Roman بقياس ١١. 

http://www.kantakji.com
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال تجـاوز عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٩٣٩ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط يخصه; بمثابة مكتبته الخاصة, لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته,  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 n i c k n a m e المـطـلـوب مـن الإخـوة الـنـاشـريـن - لمـن أراد ذلـك - إرسـال اسـمـه بـالإنجـلـيـزيـة 
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا, وسهولة الوصول لمكتبته, مثال ذلك;  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/kantakji/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/Abdulbari-Mashal/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 
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اقتصاديات الشعوذة والاقتصاد المنقذ 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

 

خــلال إدارتــي نــيــكــســون وفــورد, وقــبــل انــتــخــاب ريــغــان, اعــتـُـبــرت ســيــاســة جــانــب الــعــرض والــطــلــب 
1مـجـتـمـعـة سـيـاسـة غـيـر تـقـلـيـديـة, وقـد سـَخـِر جـورج دبـلـيـو بـوش مـن (ريـغـانـومـيـكـس) واصـفـًا إيـاهـا 

 ."voodoo economics بأنها: "اقتصاديات الشعوذة

لـقـد اسـتـعـيـرت كـلـمـة الـشـعـوذة مـن طـقـوس مـركـبـة, ورد ف قـامـوس أكـسـفـورد; بـأن الـفـودو هـو ديِـن 
يمـُـارس ف أجــزاء مــن مــنــطــقــة الــبــحــر الــكــاريــبــي (خــاصــة هــايــتــي) وجــنــوب الــولايــات المــتــحــدة, وهــو 
يــجــمــع بــي عــنــاصــر الــطــقــوس الــكــاثــولــيــكــيــة الــرومــانــيــة والــطــقــوس الــســحريــة والــديــنــيــة الإفــريــقــيــة 

التقليدية, يتصف بالشعوذة, ويدعي امتلاك الروح بغية مساعدة الناس. 

VOODOO  
a religion practiced in parts of the Caribbean (especially Haiti) and 
the southern US, combining elements of Roman Catholic ritual with 
traditional African magical and religious rites, and characterized by 
sorcery and spirit possession: they can use voodoo to help people 
[dictionary deffiniton]. 

إن مـا فـعله الـرئـيس ريـغان لـوسـم مـرحـلة حـكمه بـاقـتصاد الـشعوذة؛ إجـراؤه تـخفيضات ضـريـبية كـبيرة فـي 

2أوائـل الـثمانـينيات إضـافـة لخـفض الإنـفاق الـعام، مسـتندًا لـدراسـات قـدمـها الاقـتصادي أرثـر لافـر (لـلمزيـد 

 a combined supply and demand side policy.1

2 هو اقتصادي أمريكي ليبرالي، وهو أحد المنظرين الأساسيين لمدرسة اقتصاد العرض، التي ظهرت في سبعينات القرن 
العشرين. اشتهر بالمنحنى الذي يحمل اسمه، والذي يجسد نظريته في العلاقة بين الضغط الضريبي ومداخيل ميزانية 

الدولة، وأثرهما في تحفيز الاستثمار. (ويكيبيديا).
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كـتابـنا سـياسـتا تحـصيل الـزكـاة وإلـغاء الـضرائـب المـالـيتين)، وقـد أسـهم ذلـك فـي "خـفض التضخـم مـن ۲۰٪ إلـى 

 . ۳1٪ في أبريل ۱۹۸۰، وكان المعدل المعتاد في السبعينيات هو ٪۱۰-۸"

تشـير مـتابـعة مـا ينشـره صـندوق الـنقد الـدولـي إلـى أهـمية وضـرورة (جـعل التضخـم أولـويـة صـانـعي السـياسـات 

لمـواجـهة اسـتمرار ارتـفاع الأسـعار الـتي تـضغط عـلى مسـتويـات المـعيشة فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، وذلـك بـإبـقاء 

اقـتصاد الـعرض وسـيلة المـواجـهة مـن خـلال سـياسـة التشـديـد الـنقديـة الـصارمـة… خـاصـة وأن أزمـة التضخـم 

جـاءت بـعد اسـتنزاف أزمـة الـوبـاء لمـيزانـيات الحـكومـات؛ ممـا أجـبر الحـكومـات عـلى زيـادة ضـرائـبها أو خـفض 

 . 2إنفاقها)

؟  3فما هو اقتصاد الفودو

إن الهـدف الـرئيسـي لاقـتصاد الـفودو هـو تـشجيع الـناس عـلى ادخـار أمـوالـهم واسـتثمارهـا، مـن خـلال تـطبيق 

حـزمـة سـياسـات، وفـعلاً أسـفر تـطبيقها عـن تحـسنٍ فـي الـناتج المحـلي الإجـمالـي لـلولايـات المتحـدة، أدى لخـلق 

فرص عمل، ولتحسن الظروف الاقتصادية.  

وتتألف أسس اقتصاد الفودو من حزمة بأربع سياسات، هي: 

تبسيط النظام الضريبي. ۱.

خفض الإنفاق الحكومي. ۲.

تبسيط اللوائح التنظيمية. ۳.

خفض التضخم. ٤.

ونتناول ثلاث حالات وصفت إثنتين منها باقتصادات الشعوذة: 

- الحـالـة الأمـريـكية: أُطـلق عـلى اقـتصاد مـرحـلة الـرئـيس ريـغان (بـاقـتصاد الـشعوذة)، عـلى الـرغـم مـن أن 

تطبيق سياساتها ساعد في خفض معدلات الضرائب كالتالي: 

انخفض معدل الضرائب على الدخول المرتفعة من ۷۰٪ إلى ٪۲۸. •

انخفض معدل ضرائب الشركات من ٤۸٪ إلى ٪۳٤. •

 Forbes, Feb 12, 2018, www.forbes.com/briandomitrovic/2018/12/02/george-h-w-bushs-1

voodoo-rhetoric 
 Philip Barrett, How Food and Energy are Driving the Global Inflation Surge, SEPTEMBER 2

9, 2022, IMF Blog, Link.
 Madhuri Thakur, Voodoo Economics, Wall Street Mojo, Link3

www.kantakji.com	 	من	 ٨٧الصفحة	 ١١ 	https://giem.kantakji.com

https://www.wallstreetmojo.com/voodoo-economics/
https://blogs.imf.org/2022/09/09/how-food-and-energy-are-driving-the-global-inflation-surge/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://giem.kantakji.com
http://www.forbes.com/briandomitrovic/2018/12/02/george-h-w-bushs-voodoo-rhetoric
http://www.forbes.com/briandomitrovic/2018/12/02/george-h-w-bushs-voodoo-rhetoric
https://kantakji.com/1044/
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	124,	October	2022	-	Rabi	I,	1444

وبسـبب تـعديـل مـعايـير إعـفاء الـفقراء وذوي الـدخـل المـنخفض، بـدأ الـناس فـي الادخـار والاسـتثمار بـشكل 

أكـبر بسـبب ازديـاد حجـم مـدخـراتـهم مـن مـعدلات الـضرائـب المخـفضة. ممـا حـسّن عـرض الـنقود فـي الـسوق، 

وحسّن الظروف الاقتصادية، ومستوى المعيشة؛ فارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. 

أمـا فـيما يـتعلق بـالـنفقات الحـكومـية، فـقد تم تـخفيض الإنـفاق الاجـتماعـي غـير المـرغـوب فـيه، الـذي تم تـنويـعه 

نـحو الـنفقات الـدفـاعـية والـعسكريـة. ومـع ذلـك، وبسـبب الإنـفاق الـدفـاعـي الـكبير، زادت ديـون الـبلاد عـلى 

المـدى الـقصير، واسـتفادت الـولايـات المتحـدة مـن الإنـفاق الضخـم عـلى الجـيش والـدفـاع، لـتكون مـن أقـوى دول 

العالم ومزودة بأحدث التقنيات وبقوى عسكرية مدربة. 

مـثال: شـركـة مـقرهـا الـولايـات المتحـدة تـدفـع ضـرائـب بحـدود ٤۸٪ قـبل رئـاسـة ريـغان، وبـعد إدخـال سـياسـات 

الـفودو الاقـتصاديـة وتـنفيذهـا والـتي تم مـن خـلالـها تبسـيط الـنظام الـضريـبي، انـخفض مـعدل الـضريـبة مـن ٤۸٪ 

إلى ٪۳٤.  

فـإذا بـلغ دخـل الشـركـة ۱۰۰۰۰۰ دولار، فـقد كـانـت تـدفـع ٤۸۰۰۰ دولار مـن الـضرائـب عـلى الـدخـل، وبـعد 

سـياسـات الـفودو الاقـتصاديـة مـن المحـتمل أن تـدفـع ۳٤۰۰۰ دولار، بـتوفـير ضـرائـب بحـدود ۱٤۰۰۰ دولار. 

فـأنـفقت الشـركـة هـذه المـدخـرات عـلى تـوسـيع أعـمالـها الـتي وظـفت فـيها ٥۰ مـوظـفًا جـديـدًا؛ ممـا أدى إلـى خـلق 

فـرص عـمل فـي الـولايـات المتحـدة. ومـع زيـادة فـرص الـعمل، بـدأ تحـسن مسـتوى مـعيشة الـناس وقـدراتـهم 

الشـرائـية، وارتـفع الـناتج المحـلي الإجـمالـي. ولاحـظ المسـتثمرون، أن أسـعار أسـهم الشـركـة تـتزايـد يـومًـا بـعد يـوم 

فـي سـوق الأسـهم الأمـريـكية. ممـا شـجع عـلى نمـو الاسـتثمار فـيها، فـحصل المسـتثمرون عـلى عـائـد مـناسـب عـلى 

الاستثمار، وحصلت الشركة على اعتراف واهتمام المستثمرين الأجانب. 

إذًا زادت الـقوة الشـرائـية لـلناس بسـبب زيـادة مـدخـراتـهم، وتحـسن الاقـتصاد الـكلي. وتمـت الإشـادة بهـذه 

السياسات من قبل العالم كله. 

- الحـالـة الـتركـية: أطـلقت تـركـيا فـي ۲٦-۷-۲۰۲۲ تجـربـة غـير عـاديـة لمحـاربـة التضخـم بـعد أن ارتـفعت 

تـكلفة المـعيشة بـشكل كـبير، فـأولاً حـافـظ الـبنك المـركـزي الـتركـي عـلى أسـعار فـائـدة ثـابـتة لمـدة سـبعة أشهـر ثـم 

شـرع بـخفضها بـدل رفـعها، لـتخالـف تـركـيا الاتجـاه الـعالمـي. لـذلـك رأى الـبعض أن نـتائـج هـذه السـياسـة كـانـت 
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؛ فـمعظم الاقـتصاديـين حـول الـعالـم يـعتقدون أن أفـضل طـريـقة للسـيطرة عـلى التضخـم هـي بـرفـع  1عكسـية

أســعار الــفائــدة، لــرفــع تــكلفة الاقــتراض؛ وإبــطاء الــنمو الاقــتصادي ورفــع مــعدلات الــبطالــة مــقابــل خــفض 

تكاليف السلع والخدمات لانخفاض الطلب على شرائها.  

واسـتجابـة لانـخفاض قـيمة الـليرة الـتركـية، خـفضت الحـكومـة الـتركـية الـضرائـب عـلى بـعض السـلع، وقـدمـت 

2الإعـانـات، ورفـعت الحـد الأدنـى لـلأجـور. إثـر ذلـك وصـف الـبعض نـظريـة أردوغـان بـأنـها غـريـبة، وسـماهـا 

الـبعض ب "أردوغـانـومـيكس"، لأن أردوغـان آمـن بـنظريـة اقـتصاديـة غـريـبة مـفادهـا: إذا خـفض الـبنك المـركـزي 

3أسـعار الـفائـدة فـي الـبلاد، فسـيؤدي ذلـك إلـى خـفض مسـتويـات التضخـم. حـتى إن مجـلة الايـكونـومسـت 

وصــفت تــلك الســياســات الــتي وضــعها الــرئــيس أردوغــان بــالــفودو، وبــرأيــها أن ذلــك ألحــق الــضرر بــدافــعي 

الـضرائـب بـالمـليارات. واعـتبرت المجـلة أن خـطة أردوغـان لإنـقاذ الـليرة هـي زيـادة غـير مـباشـرة فـي سـعر الـفائـدة 

لـلمدخـريـن. فـبموجـب الخـطة، سـتقوم الحـكومـة الـتركـية بـتعويـض حـامـلي الـودائـع بـالـليرة محـددة الأجـل 

عــندمــا يــتجاوز انــخفاض قــيمة الــعملة مــقابــل الــعملات الــصعبة ســعر الــفائــدة الــذي تــقدمــه مــصارفــهم، 

وسيكون دافع الضرائب التركي هو منقذ المودع التركي.  

4وبـعد سـبعة أشهـر عـادت الايـكونـومسـت لـتصف السـياسـة الـتركـية بـالسـياسـة الـنقديـة الـغريـبة؛ فـعلى الـرغـم 

مـن ارتـفاع التضخـم إلـى ۸۰٪، خـفض الـبنك المـركـزي الـتركـي فـي ۱۸ آب (أغسـطس) سـعر الـفائـدة مـن 

۱٤٪ إلـى ۱۳٪ ثـم إلـى ۱۲٪ فـي يـوم ۲۲ آب (أغسـطس) وهـو الـرد المـعاكـس لمـا يـوصـي بـه أي اقـتصادي 

عاقل حسب قولها. 

: قـالـت سـيلفا ديمـيرالـب، أسـتاذ الاقـتصاد فـي جـامـعة كـوتـش بـإسـطنبول: "يـقر  5وحسـب الـفايـنانشـيال تـايمـز

بـاقـي الـعالـم بـأن تـكالـيف التضخـم عـلى الاقـتصاد أعـلى مـن تـكالـيف خـفضه؛ لـكن الـبنك المـركـزي الـتركـي لا 

يزال منفصلاً عن بقية العالم". 

 Tom Joyner, Turkey launched an unusual experiment to fight inflation by cutting interest 1

rates. This is how it spectacularly backfired, ABC, 26 Jul 2022, Link
 Mustafa Akyol, How Erdogan’s Pseudoscience Is Ruining the Turkish Economy, CATU 2

Institute, DECEMBER 3, 2021, Link.
 The Economist, Turkey’s currency woes are likely to get worse, Jan 1st 2022, Link3

 The Economist, The connection between Russian sanctions and bizarre Turkish monetary 4

policy, Aug 25th 2022 , Link.
 Laura Pitel, Turkey’s central bank cuts rates despite rampant inflation, Sep18, 2022, 5

Financial Times, Link.
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لـقد وصـفت الـفايـنانشـيال تـايمـز الـقاعـدة الـسائـدة فـي الـفكر الاقـتصادي: (أسـعار الـفائـدة المـرتـفعة تـساعـد عـلى 

ترويض التضخم)؛ بالحكمة الاقتصادية.  

- الحـالـة الـبريـطانـية: إثـر اسـتلام رئـيسة الـوزراء الـبريـطانـية لـيز تـراس رئـاسـة حـكومـتها مـنذ أيـام، أعـلنت 

تـنفيذ مـا وعـدت بـه فـي بـرنـامـجها الانـتخابـي مـن خـفض لـلضرائـب وتجـميد لارتـفاع فـواتـير الـطاقـة لمـدة عـامـين 

والـتي تـقدر تـكلفتها ب ۱۰۰ مـليار جـنيه اسـترلـيني. لـكن لـم يـتهمها أحـد حـتى الآن بـغرابـة سـياسـتها أو 

تـطبيقها لاقـتصاديـات الـفودو، رغـم مـخالـفتها لـلاعـتقادات الاقـتصاديـة المـتعارف عـليها كمُسـلَّمات!!، ورغـم 

تـراجـع الجـنيه الاسـترلـيني لـيصل إلـى ۱.۰۸٥۸ مـقابـل الـدولار الأمـريـكي بـتاريـخ ۲٦-۹-۲۰۲۱، كـما كـان 

في عام ۱۹۸٥. 

خلاصة القول:  

إن كـل مـن يـخالـف عـقيدة الاقـتصاد الـرأسـمالـي يـعدُّ غـريـبًا ومـشعوذاً وغـير مـرضـي عـنه، فـعلى الجـميع 

الـدوران فـي فـلك أصـحاب تـلك الـعقيدة حـتى لـو كـانـت منحـرفـة، ويـجب عـلى الجـميع احـترام ثـوابـتها 

بوصفها دينٌ مقدس لا مساس فيه. 

إن مـا يجـمع الأمـثلة الـثلاثـة الـسابـقة (الأمـريـكي والـتركـي والـبريـطانـي) هـو مـخالـفة مـا تـعارف عـليه فـقهاء 

الـعقيدة الـرأسـمالـية، عـلى الـرغـم مـن أن تـلك الاقـتصادات هـي اقـتصادات رأسـمالـية بـكل مـعنى الـكلمة. إن 

تـراكـم أخـطاء السـياسـات الـنقديـة يـتمثل بـزيـادة خـدمـة الـديـون الـناجـم عـن نـظام الـفوائـد الـربـويـة، وتمـادي 

الحـكومـات بـالاقـتراض الـربـوي مـا زاد مـن حجـم المـديـونـية وأثـقل كـاهـل الاقـتصاد بخـدمـته، فـكان مخـرج 

الحــكومــات هــو الــلجوء لأمــوال الــضرائــب لــتغطية تــكلفة تــلك الأخــطاء. وهــذا يــجعلنا نســتنتج الــقاعــدة 

الـتالـية: عـندمـا تسـتخدم أمـوال الـضرائـب لـتصحيح الأخـطاء الـنقديـة فـإن دافـع الـضرائـب هـو مـن يتحـمل 

تكلفة التصحيح.  

: إن التضخـم الحـالـي لـن يـختفي فـي وقـت قـريـب، بـل قـد يـسوء أكـثر فـي  1يـقول الاقـتصادي وولـف ريـختر

الـعام الـقادم، وسـتستغرق السـيطرة عـليه سـنوات، إضـافـة لـسنوات مـن ارتـفاع مـعدلات الـفائـدة، وسـنوات مـن 

انـخفاض أسـعار الأصـول. وهـو يـعتقد أن الـبنوك المـركـزيـة تـتعلم الآن درسًـا مـضمونـه أن الجـمع بـين طـباعـة 

 Wolf Richter, This Inflation Will Be Tough to Get under Control, Sep 22, 2022, Link.1
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الــنقود والإنــفاق بــالعجــز قــد يســتمر عــلى مــا يــرام لــسنوات عــديــدة، حــتى يحــدث الانهــيار فــجأة، ويُــغرق 

التضخم الاقتصاد، قبل أن يتوقع أحد ذلك. 

فأين الحكمة الاقتصادية التي ذكرتها الفاينانشيال تايمز؟،  

إنه اقتصاد بتعلم بالممارسة ضاربًا عرض الحائط حقوق الناس وأموالهم!! 

فما المخرج من هذا المأزق الذي وضع الاقتصاد الرأسمالي (فكرًا وتطبيقًا) نفسه فيه؟ 

إن المخـرج يـكون بـالاقـتصاد المـنقذ، وهـو الاقـتصاد الإسـلامـي الـذي قـسم سـياسـته المـالـية إلـى قـسمين مسـتقلين 

جـعل بـينهما تـواصـلاً مـنضبطًا. فـتم ضـبط الإيـراد فـي الأولـى، والإنـفاق فـي الـثانـية وهـذا ذكـاء مـالـي بـعيد 

الأثر: 

فـللحكومـة بـيت مـال ذو سـياسـة مـالـية واضـحة تـعتمد عـلى نـظريـة الإيـرادات، فـله مـوارد قـابـلة لـلتوسـع -

بـالاسـتثمار أهـمها إحـياء الأرض المـوات الـذي يـقابـل نـظام BOT، تـنفق الحـكومـة مـنه عـلى نـفسها وعـلى 

الخدمات الأساسية الموكلة إليها من الناس لإدارة مصالحهم. 

ولـلناس بـيت زكـاة ذو سـياسـة مـالـية واضـحة تـعتمد عـلى مـصارف مـالـية محـددة تمـامًـا، مـهمته رفـع الـفقر -

عـن الـناس بـتحويـل جـزء محـدد مـن أمـوال الأغـنياء إلـى الـفقراء. ممـا يـنعش الـدورة الاقـتصاديـة ويـنميها 

بـاسـتمرار بـوصـفه مـوردًا مسـتدامًـا؛ فـيرفـع مسـتوى معيشـتهم، ويـخفض الـبطالـة، ويـقلل عـدم المـساواة فـي 

الدخل. 

وبين الخزانتين (أي بيتي المال) تواصل يدعم الواحد منهما الآخر بشكل تكافلي، فمثلا:  

لـلغارمـين مـصرف مـن بـيت مـال الـزكـاة مـهمته رفـع عـثرة مـن سـقط فـي بـراثـن الـدَيـن، كـما يـساهـم بـيت -

المال في ذلك المصرف.  

لمـصرف فـي سـبيل الله مـن بـيت مـال الـزكـاة أن يـدعـم مـهمة الحـكومـة فـي أداء مـهامـها الشـرطـية والـدفـاعـية -

عن الناس، وهذه مهمة من مهام بيت مال المسلمين.  

وهناك أمثلة أخرى للتواصل بين الخزانتين نكتفي بما أوردناه. -

ويمــكن لــبيت مــال المســلمين الاقــتراض عــند الحــاجــة مــن غــير ربــا، وعــند العجــز عــن ســداد الــقروض تــلجأ 

الحكومات لعدة سياسات كإصدار الصكوك بمختلف أنواعها، أو بيع أراضٍ عامة، أو ما شابهها. 
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ولـلاسـتقلالـية بـين السـياسـتين المـالـيتين مـنافـع عـديـدة؛ حـيث لا يـطغى أحـدهـما عـلى الآخـر، ولا يتحـمل 

أحـدهـما أخـطاء الآخـر، فـيبقى رفـع الـفقر مسـتمرًا عـن الـناس لا يـعطله فـساد الحـكومـات وأخـطائـها، كـما 

تستطيع الحكومة ممارسة مهامها الموكلة إليها من خلال الإنفاق على ذلك من إيراداتها. 

إذَا يـحقق الـفصل بـين السـياسـتين المـالـيتين تجـنب أي انـزلاق لا تحـمد عـقباه؛ كـانـفجار الـنظام مـن الـداخـل الـذي 

يـحصل عـندمـا يـواجـه صـدمـة مـا؛ كـصدمـة سـعر صـرف، وعـندئـذ لا يـتم تـرمـيم الـنظام وحـمايـة نـقده مـن أمـوال 

الـزكـاة لاسـتقلالـية وظـائـفها، بـينما يـكون الأمـر غـير ذلـك فـي السـياسـات الـرأسـمالـية حـيث يـتم تـرمـيم حـمايـة 

النقد من أموال الضرائب. 

وهــذا مــغزى فــصل الســياســتين المــالــيتين (الخــاصــة والــعامــة) فــي نمــوذج الاقــتصاد الإســلامــي بــوصــفه 

الاقــتصاد المــنقذ لــلعالــم المــتخبط، الــذي يــضطر كــل ۷٥-۸۰ ســنة مــن إعــادة ضــبط ديــونــه بــتصفيرهــا 

فيخسـر الجـانـب الـضعيف ويـنجو الجـانـب الـقوي المـتمكن (لـلمزيـد كـتابـنا: السـياسـات الـنقديـة والمـالـية 

والاقـتصاديـة المـثلث غـير المـتساوي الأضـلاع بـنظرة إسـلامـية)، وتحـدث عـملية الـتصفير فـي الاقـتصاد 

مْ لاَ تَظْـلِمُونَ وَلاَ  الِ/ـُ الإسـلامـي عـند كـل عـملية مـخالـفة، لـقولـه تـعالـى: وَإِن تب8ُُْْ فـَلَُ/مْ رُءوُسُ أمَْوـَ

تـُظْلَمُونَ (الـبقرة: ۲۷۹)، وشـتان شـتان بـين الحـالـتين فـإدارة المخـاطـر فـي الـثانـية بـاديـة ظـاهـرة، أمـا فـي الأولـى 
فـالـفأس وقـع فـي الـرأس وضـُيعت حـقوق الـناس وأُتـلفت أمـوالـهم، قـال تـعالـى نـاهـيًا عـن ذلـك: وَلاَ تَأكْـُلوُا 

أمَْوَالَُ/م بَيْنَُ/م بِالبَْاطِلِ (البقرة: ۱۸۸). 

حماة (حماها الله) بتاريخ ۲٤ صفر ۱٤٤٤ هـ الموافق ۲۰ أيلول (سبتمبر) ۲۰۲۲ م 
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الاقتصاد السياسي 
لمحات عن المفهوم والمنهج والنظريات والانتقادات الموجهة لها 

حافظ لصفر 
بكالوريوس في الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع 

ماجستير في إدارة الموارد البشرية وماجستير في الإدارة التربوية 
وماجستير في القيادة المجتمعية 

باحث دكتوراه في الفلسفة 

الحلقة (۱) 

المـعـرفـة الـعـلـمـيـة هـي شـرط لازم لـوجـود عـلـم مـن الـعـلـوم, ولـكـن وجـودهـا لـيـس بـالـشـرط الـكـاف, إذ 
يـلـزم لـوجـود الـعـلـم أن تـتـراكـم المـعـرفـة الـعـلـمـيـة تـراكـمـا كـمـيـا يـصـل إلـى نـقـطـة يـجـعـلـهـا كـيـفـيـا ممـثـلـة 
لجـسـم مـن المـعـرفـة يـدور حـول مـوضـوع مـحـدد يـعـطـي لـلإنـسـان حـدًا أدنـى مـن الـيـقـي الـذي يمـكـنـه 

من التنبؤ المعقول بالحركة المستقبلة للظواهر محل الانشغال المعرف العلمي. 

هـنا تـرقـى المـعرفـة الـعلمية إلـى مـرتـبة الـعلم الـذي تـتوفـر لـه شـروطـه المـوضـوعـية والـشكلية، والـعلم الـذي نـنشغل 

بـه هـنا هـو عـلم الاقـتصاد السـياسـي، فـهو عـلم قـديم قـدم تـاريـخ البشـريـة المـدون، بـالنسـبة إلـى الـبعض، وجـديـد 

يـعود إلـى قـرن ونـصف مـن الـزمـان بـالنسـبة لآخـريـن، عـلم مـا يـزال يـعيش بـوادره الأولـى، فـي حـين يـرى آخـرون 

أنـه عـلم تم تجـاوزه، وأصـبح يـتحتم دفـنه عـلى أيـدي الـنقاد، فـهو بـحق عـلم يـطرح مـشكلة خـاصـة ومـعقدة، 

فـعلم الاقـتصاد السـياسـي هـو أحـد الـعلوم الاجـتماعـية الـتي تـنشغل بـالـنشاط الإنـسانـي فـي المجـتمع والـنشاط 

الاقـتصادي يـكون مـحوره الإنـتاج وتـوزيـع الـناتج بـالنسـبة لـلفرد ولـلمجتمع كـكل، لا فـي داخـله فحسـب، 

وإنمـا كـذلـك فـي عـلاقـاتـه بـالمجـتمعات الأخـرى المـكونـة لأجـزاء المجـتمع الـعالمـي، واذا كـان الانـشغال بـطريـق الإنـتاج 

الـرأسـمالـية يـفرض نـفسه أولا بـحكم أنـه فـي خـضم طـريـقة الإنـتاج هـذه ولـد الاقـتصاد السـياسـي كـعلم، وبـدأ 

عـملية تـطوره مـع تـطور المجـتمع الـرأسـمالـي، بـل ومـع مـحاولات أجـزاء مـن هـذا المجـتمع الـبحث عـن بـديـل 

تـنظيمي، أي عـن تـنظيم اجـتماعـي بـديـل لـلرأسـمالـية، كـما يـفرض نـفسه ثـانـيا بـحكم الـواقـع الـذي نـعيشه فـي 
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جـزء متخـلف مـن الاقـتصاد الـرأسـمالـي الـعالمـي، حـيث اللحـظة الـتاريـخية الـتي تـعيشها بـعض المجـتمعات الـتي 

شهـدت مـنذ الحـرب الـعالمـية الأولـى بـعض مـحاولات الانـتقال لـلمجتمع الاشـتراكـي كلحـظة فـي عـملية الـبحث 

الـتاريـخي عـن الـبديـل الأرقـى لـلتكويـن الاجـتماعـي الـرأسـمالـي، وتجـدد الاهـتمام بـالاقـتصاد السـياسـي الـدولـي 

خـلال السـبعينات مـن الـقرن العشـريـن لأسـباب مـختلفة، مـنها انهـيار نـظام "بـريـتون وودز" حـول الـقواعـد 

والإجــراءات الــتي حــكمت الــعلاقــات الاقــتصاديــة الــدولــية، كــما أن الانــفراج الــدولــي والانــخفاض النســبي 

لـلشعور بتهـديـد الأمـن نـال مـن المـبررات الـتي دفـعت مـن قـبل إلـى الـتعاون الاقـتصادي، وأضـحى مـن الـشائـع 

اسـتخدام مـصطلح الاقـتصاد السـياسـي الـدولـي دون أن يتحـدد بـوضـوح مـا المـقصود بـه، وقـبل الجـواب عـن 

الـسؤال مـا هـي أفـضل طـريـقة لمـعرفـة مـعالـم الاقـتصاد السـياسـي الـدولـي يـجب الـتيقن بـأن المـصالـح السـياسـية 

والاقـتصاديـة تـرتـبطان بـقوة مـن خـلال كـيفية تـفكير الـناس حـول هـذا المـوضـوع، فـتاريـخيا هـناك ثـلاث مـدارس 

فـــكريـــة تـــنافســـت لكســـب الـــولاءات فـــي الاقـــتصاد الســـياســـي الـــدولـــي، وهـــي: الـــليبرالـــية، المـــيركـــانـــتلية 

والـراديـكالـية، ويمـكن أن يـتم مـن خـلال هـذه المـدارس الـفكريـة، فـالـليبرالـية تـنظر إلـى السـياسـة والاقـتصاد عـلى 

أنـهما مـجالان مـنفصلان ومسـتقلان نسـبيا، بـينما المـاركسـية تـرى أن الاقـتصاد هـو الـذي يحـدد السـياسـة 

والهـيكل السـياسـي، وسـأحـاول مـقاربـة الإشـكالـية الآتـية: "مـاهـية الاقـتصاد السـياسـي ودلالاتـه ونـظريـاتـه 

ومـنهجه، والـتي يمـكن صـياغـتها فـي شـكل تـساؤلات فـرعـية عـلى الـنحو الـتالـي: مـا مـعني الاقـتصاد السـياسـي؟ 

ومـا دلالاتـه ومـاهـيته؟ مـا مـنطلقات الاقـتصاد السـياسـي ؟ومـاهـي أهـم نـظريـاتـه ونـظمه؟ ومـا مـوقـف الاسـلام مـن 

بعض القضايا التي تطرحها هاته النظريات الوضعية؟ 

 تعريف الاقتصاد السياسي ونشأته وتطوره 

 أولا:  تعريف الاقتصاد السياسي:  

 - تحديد مفهوم الاقتصاد  

الاقـتصاد هـو الـنشاط الـذي يـشمل إنـتاج وتـوزيـع وتـبادل واسـتهلاك السـلع والخـدمـات، يُـعرّف الاقـتصاد أيـضا 

بـأنـه مـجال اجـتماعـي يـركـز عـلى المـمارسـات والخـطابـات والـتعبيرات المـاديـة المـرتـبطة بـإنـتاج المـوارد واسـتخدامـها 

، ولــغويًــا يــعني مــصطلح الاقــتصاد الــتوســط بــين الإســراف والــتقتير، وجــاء فــي كــتاب "مــختار  1وإدارتــها

 James, Paul; with Magee, Liam; Scerri , Andy; Steger, Manfred B. (2015). Urb 1

Sustainability in Theory and Practice: Circles of Sustainability. London: Routledge. p. 53
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الـصحاح: "الـقَصْدُ بـين الإسـراف والـتقتير، يـقال فـلان مُـقْتَصدٌ فـي الـنفقة"، أي وسـط فـي الإنـفاق بـين البخـل 

والتبذير.  

- تحديد مفهوم السياسة 

، وقـبله الـصاحـب بـن عـباد والسـياسـة  1لـغويـًا مـن مـصدر فـِعَالَـة، كـما أشـار ابـن سـيده، قـال: سـاس الأمـر سـِياسـة

2فـعل الـسائـس، والـوالـي يـسوس رعـيته، وسُوِّس فـلانٌ أمـر بـني فـلان؛ أي: كُلِّف سـياسـتهم وبـعدهـما الـفيروز 

، وهـي مـأخـوذة مـن الـفعل "سـاس"، أو هـو مـأخـوذ مـنها،  3آبـادي: وسسـت الـرعـية سـياسـة: أمـرتـها ونهـيتها

عـــلى خـــلاف بـــين الـــنحْويـــين، ومـــضارع الـــفعل "يـــسوس"؛ أي: إنَّ المـــادة واويَّة، كـــما نصَّ عـــلى ذلـــك 

 . 4السرقسطي، مُوردًا الكلمة تحت "فَعَلَ" بالواو سالمًا، و"فَعَلَ" معتلاًّ

واصـطلاحًـا تـعني رعـايـة شـؤون الـدولـة الـداخـلية والخـارجـية، وتـعرف إجـرائـيًا بـأنـها دراسـة تقسـيم المـوارد فـي 

المجتمع عن طريق السلطة.  

- تحديد دلالات الاقتصاد السياسي حسب المدارس  

كـثيراً مـا يسـتخدم عـامـة الـناس كـلمة اقـتصاد فـي أحـاديـثهم أو مـقالاتـهم إلـى الحـد الـذي يـوحـي بـأن لهـذه 

الـكلمة مـفهومـا واضـحا، ولـكن لـيس هـذا هـو المـعنى الـذي تحـمله كـلمة "اقـتصادي" فـي جـميع الأحـوال، 

وبـالـرغـم مـن أن الـتعريـف ضـروري لأي عـلم، إلا أن تـعريـف عـلم الاقـتصاد السـياسـي أكـثر صـعوبـة مـن سـواه، 

لأن كـثيرًا مـن أوجـه الاخـتلاف بـين الاقـتصاديـين فـي اتجـاهـاتـهم الـفكريـة يـنشأ مـن اخـتلافـهم حـول تـعريـف عـلم 

الاقتصاد السياسي، ويرجع ذلك إلى:  

- اختلاف مناهج الاقتصاديين في التحليل، وكذلك حول طبيعة علم الاقتصاد.  

- عـلم الاقـتصاد السـياسـي هـو عـلم حـديـث الـنشأة، فـهو أحـد الـعلوم الاجـتماعـية الـتي اسـتقلت عـن غـيرهـا 

مـنذ أكـثر مـن قـرنـين مـن الـزمـن، وهـو مـن الـعلوم الحـديـثة الـتي مـا تـزال تـوسـع آفـاقـها وتحـدد مـعالمـها، إلا أن 

الـبحث فـيه قـد جـرى قـبل ذلـك بـكثير، وتـرجـع كـلمة "الاقـتصاد السـياسـي" تـاريـخيا إلـى أرسـطو الـذي عـني 

بـه" عـلم قـوانـين الاقـتصاد المـنزلـي" أو "عـلم مـبادئ تـدبـير المـنزل" أو "قـوانـين الـذمـة المـالـية المـنزلـية"، ولـقد 

1 ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، تحقيق مجموعة من المحققين، القاهرة: معهد المخطوطات العربية، ص 8/354
2 إسماعيل بن عبَّاد أبو القاسم، المحيط في اللغة، تحقيق محمد حسن آل ياسين، بيروت عالم الكتب، 1994 م، ص 8/416

3 الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مجموعة من المحققين، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1987 م، ص 7 
4. للســرقســطي،  الأفــعال، تــحقيق محــمد محــمد شــرف، ومــراجــعة محــمد مهــدي عــلام، الــقاهــرة: الــهيئة الــعامــة لــلكتاب، 1979، 

ص 3/498
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اســـتخدم تـــعبير الاقـــتصاد الســـياســـي، لأول مـــرة عـــام ۱٦۱٥ مـــن قـــبل الـــكاتـــب الـــفرنســـي *أنـــطوان دي 

مـونـكريسـتيان (۱٥۷٥ - ۱٦۲۱)، فـي كـتابـه "بـحث فـي الاقـتصاد السـياسـي" قـاصـدا بـصفة "السـياسـي" أن 

الأمـر يـتعلق "بـقوانـين اقـتصاد الـدولـة"، وهـو بـذلـك يـدخـل فـي نـطاق عـلم المـالـية الـعامـة أكـثر مـن الاقـتصاد 

السـياسـي، حـيث كـان يـقصد بـه الـبحث فـي الإجـراءات السـياسـية المخـتلفة الـتي مـن شـأنـها تـوفـير الـرفـاهـية 

المـاديـة لـلمجتمع، ومـهمة الاقـتصاد كـانـت الـنصح لـلأمـير فـي إدارة الأمـوال الـعامـة بمـا يـتفق وتـأمـين الـرفـاه، 

وبـذلـك فـإن السـياسـة الاقـتصاديـة سـبقت فـي نـشأتـها عـلم الاقـتصاد، ويمـكن إرجـاع تـسمية "سـياسـي" لـدى 

مــونــكري ســتيان إلــى أنــه أراد أن يمــيزه عــن الــبحوث الــتي كــان يــطلق عــليها قــدمــاء فــلاســفة الإغــريــق اســم 

"الاقـتصاد" مجـردا مـن كـل وصـف، والـتي كـان مـوضـوعـها قـواعـد الـتدبـير المـنزلـي واقـتصاديـات الأسـرة، فـفي 

وصـف الاقـتصاد بـالسـياسـي إشـارة إلـى أن مـوضـوعـه دراسـة الـظواهـر الاقـتصاديـة المـتعلقة بـثروات الـدول لا 

بـثروات الأسـر ولا بـتدبـير المـنزل، وكـذلـك بـاعـتبار أن مـعظم مـواضـيع كـتابـه تـدور حـول الـبحث عـن السـبل 

الـتي تسـتطيع بـفضلها الـدول المحـرومـة مـن مـناجـم الـذهـب والـفضة أن تحـصل عـلى كـميات وفـيرة مـن هـذيـن 

المـعدنـين، فـتحفظ بـذلـك مـنزلـتها فـي مـيدان السـياسـة الـدولـية، فـكان هـدفـه سـياسـيا قـبل كـل شـيء، أمـا الآن 

فــكلمة اقــتصاد تشــير إلــى أيــة صــورة تــنظيمية مــعينة لإدارة عــمليات إنــتاج وتــوزيــع واســتهلاك الســلع 

والخــدمــات بــغية تحــقيق مســتوى معيشــي مــعين، و لــقد انتشــر فــي الــفترة الأخــيرة مــصطلح "اقــتصادي"، 

و يتضمن جديدين هما:  

- طموح تحقيق علمية هذا العلم مثل: الطبيعة ، والديناميكا… للاستقلالية.  

- عدم استعمال صفة " السياسي "توضح الاهتمام بالفرد وليس الدولة.  

تـتعدد تـعاريـف الاقـتصاد السـياسـي حسـب المـباحـث الـفلسفية والاقـتصاديـة والسـياسـية الـتي تـقوم عـليها، 

ويختلف العلماء حول التسمية التي يطلقونها على هذا العلم.  

التعريف من منطلق فكرتي إشباع الحاجات وتكوين الثروات:  

أ  -  فكرة إشباع الحاجات:  

يحـدد أصـحاب هـذا الـرأي مـوضـوع الاقـتصاد السـياسـي بـالـغايـة الـتي يسـتهدفـها الإنـسان مـن مـزاولـة نـشاطـه 

الاقـتصادي، إذ تـصوروا أن إشـباع الحـاجـات غـايـة أسـاسـية محـددة لمـا يـدخـل فـي إطـار الاقـتصاد، و يـؤخـذ 

عـليهم بـأنـهم أعـطوا لـلاقـتصاد نـطاقـا أوسـع مـن مـساره، إذ أن كـل نـشاط إنـسانـي يهـدف إلـى إشـباع حـاجـة أو 
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رغـبة، فـزيـارة مـعرض أو قـراءة جـريـدة لا تـدرج فـي نـطاق الاقـتصاد، ولـذا فـإنـهم يـعتبرون أن الحـاجـات تـرتـبط 

بمـا هـو مـادي حـتى يـصبح الـنشاط الإنـسانـي المـتعلق بـإشـباعـها مـندرجـا فـي إطـار الاقـتصاد، إلا أن هـذا الـتعريـف 

قـاصـر، لأنـه غـير شـامـل لمـا هـو مـادي وغـير مـادي مـن الأشـياء الـتي يـتعلق بـها الـنشاط الاقـتصادي، و يمـكن 

الـقول بـأن تـعريـف الاقـتصاد بـإشـباع الحـاجـات شـاسـع إذا أخـذنـا بـعين الاعـتبار جـميع الحـاجـات، ومحـدود إذا 

اكتفينا بالحاجات المادية فقط.  

ب -  فكرة تكوين الثروة:  

يــرى أصــحاب هــذا الــرأي، ومــنهم آدم ســميث وجــون ســتيوارت مــيل بــأن عــلم الاقــتصاد "هــو الــعلم الــذي 

يـدرس قـوانـين زيـادة الـثروة"، أمـا ألـفريـد مـارشـال فـعرفـه بـأنـه: "دراسـة للبشـريـة فـي شـؤون حـياتـها الـعاديـة"، 

حـيث تـصور بـأن الاقـتصاد يـدرس جـانـبًا مـن الـنشاط الـفردي و الاجـتماعـي الـذي يـكرس لاسـتخدام الشـروط 

المــاديــة لــلرفــاهــية، فــالاقــتصاد لــديــه دراســة لــلثروة، ومــن نــاحــية أخــرى جــزء مــن دراســات الإنــسان، أمــا 

بـاتيسـت سـاي فـعرف الاقـتصاد: "بـأنـه مجـرد مـعرفـة بـالـقوانـين المـتعلقة بـإنـتاج الـثروة وتـوزيـعها واسـتهلاكـها"، 

إلا أنـه اقـتصر عـلى الـثروة المـتمثلة بـالأمـوال المـاديـة فـقط، وأغـفل الخـدمـات الـتي لا تـدخـل فـي الحـيز المـادي، ولـها 

مـنفعتها و قـيمتها، كـالـتي يـقدمـها الأسـاتـذة والمـمرضـون، نسـتشف مـن الـتعاريـف الـسابـقة اعـتمادهـا المـعيار 

المـادي كـأسـاس لـها، وأهـملت بـاقـي المـعايـير الأخـلاقـية والإنـسانـية والـروحـية، وهـنا يـبدو تـأثـير الـطبيعيين عـلى 

الاقـتصاديـين الـتقليديـين، حـيث حـددوا الـنشاط الاقـتصادي بـتوفـير المـادة ولـيس المـنفعة، فـي حـين أن الإنـتاج 

حـالـيا، وكـما هـو مـتعارف عـليه دولـيا يـعني اسـتحضار المـنفعة، مـن هـنا انـطلق الجـدل حـول تحـديـد مـفهوم 

الـثروة، هـل يـكمن فـي الـثروة المـاديـة أم يـطال الخـدمـات؟، فـالـتركـيز عـلى الإنـتاج و وسـائـله ثـم طـرق زيـادة 

الإنـتاج وتـوزيـعه مـن شـأنـه أن يـضيف إلـى حـقل الاقـتصاد أو يخـرج مـنه مـوضـوعـات اتـفق عـلى إعـطائـها الـصفة 

الاقــتصاديــة،  لأن لهــذه الخــدمــات دور حــيوي فــي حــياة الإنــسان ورفــاهــيته، وتــشمل الــفعالــيات البشــريــة 

المتداخلة في نشاطه الاقتصادي.  

۲ - ٤ تعريف الماركسية للاقتصاد السياسي:  

لـقد طـور مـاركـس مـفهوم الاقـتصاد السـياسـي فـي كـتابـيه "نـقد الاقـتصاد السـياسـي" والـرأسـمال" لـيحولـه إلـى 

عـلم دراسـة قـوانـين تـطور المجـتمع، ذلـك أنـه بـتطبيق قـوانـين المـاديـة الجـدلـية عـلى حـركـة الـتاريـخ، صـاغ قـانـونـية 

تـطور المجـتمعات مـن نـظام اقـتصادي إلـى آخـر، فـيكون عـلم الاقـتصاد السـياسـي قـد انـتقل عـلى يـد مـاركـس إلـى 
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عـلم الـقوانـين الاجـتماعـية الـتي تحـكم إنـتاج السـلع والخـدمـات وتـوزيـعها عـلى المسـتهلكين، أي أولـئك الـذيـن 

يسـتخدمـون السـلع لإشـباع حـاجـاتـهم الـفرديـة أو الجـماعـية، أمـا أوسـكار لانجـه،  فـإنـه عـرف الاقـتصاد السـياسـي 

عـن طـريـق تـوضـيح غـرضـه، فـيقول: "يـعنى الاقـتصاد السـياسـي بـقوانـين الإنـتاج والاسـتهلاك الاجـتماعـية ، 

فـعالـج الـقوانـين الاجـتماعـية الـتي تحـكم إنـتاج السـلع وتـوزيـعها عـلى المسـتهلكين، أي عـلى الـذيـن يسـتخدمـون 

السـلع لإشـباع حـاجـاتـهم الـفرديـة والجـماعـية، وهـذا يـعني أن الاقـتصاد السـياسـي هـو عـلم قـوانـين الـنشاط 

الاقـتصادي الاجـتماعـية"، وهـو أيـضا عـلم طـرق الإنـتاج أو أسـالـيب الإنـتاج الـتي تـبلور الـكيفية الـتي يـقوم بـها 

المجـتمع فـي أشـكالـه الـتاريـخية المخـتلفة بـإنـتاج وتـوزيـع مـا هـو لازم لإشـباع حـاجـات أفـراد المجـتمع المـاديـة والـثقافـية 

فـي تـطورهـا المسـتمر، أي إنـتاج وتـوزيـع مـا هـو لازم لمـعيشة أفـراد المجـتمع بمسـتويـات معيشـية متجـددة ومـتطور 

بـعيدا عـن الاسـتغلال لـلعامـل أو أربـاح بـالـفائـدة المـضرة لـلإنـسان، وهـذا مـا دعـا إلـيه الإسـلام قـبل الأنـظمة 

الـــوضـــعية مـــنذ ۱٤ قـــرنـــا ونـــيف، فـــجعل الأنـــظمة الاقـــتصاديـــة الأخـــيرة مـــبنية عـــلى الاحـــتكار والمـــضاربـــة 

Speculation، وهـما شـكلان بـشعان لـلاسـتغلال وإهـلاك الـزبـون المسـتهلك، ولا يـعترفـان إلا بـالـربـح 

إيمـانـا مـنهم أن الـبقاء لـلأقـوى فـقط فـي هـذا الـعالـم الفسـيح طـبقا لـلطروحـات الـدارويـنية الملحـدة الـتي طـالـت 

المجـال الاقـتصادي، فـالـفوائـد الـربـويـة فـي الشـرع الإسـلامـي واضـح فـيها حـكمه، فهـي محـرمـة قـطعا لـقول الله 

ارٍ أثDٍَِ (البقرة: ۲۷٦).   ُ لاَ يحُِبُّ كلَُّ كَفَّ دَقَٰتِ ۗ وَٱاللهَّ بَوٰا۟ وَيرSُِْ ٱلصَّ ُ ٱلرِّ سبحانه وتعالى: يَمْحَقُ ٱاللهَّ
 نشأة علم الاقتصاد السياسي وتطوره ومنهجه 

 أول مـــــن اســـــتخدم مـــــصطلح «الاقـــــتصاد الســـــياســـــي» هـــــو الـــــفرنســـــي أنـــــطوان دي مـــــونـــــكرتـــــيان 

(۱٥۷٥-۱٦۲۱م )وذلــك لــرغــبته فــي تمــييز مــوضــوع بــحثه عــن المــوضــوعــات الــتي كــان أرســطو وأمــثالــه 

يـدرسـونـها تحـت اسـم الاقـتصاد مجـردا مـن أي وصـف، فـالـيونـانـيون الـقُدامـى عـالجـوا قـواعـد إدارة المـنزل كـأرسـطو 

فـي كـتابـه «السـياسـة»، اتخـذ مـن الأُسـرة إضـافـة وصـف «السـياسـي» إلـى الاقـتصاد بمـثابـة إشـارة إلـى أن مـوضـوعـه 

هـو وحـدة للتحـليل؛ ومـن ثَـم دراسـة الـظواهـر المـتعلقة بـثروة الـدولـة، لا بـثروة الأُسـرة ولا بـقواعـد تـدبـير اقـتصاد 

، ولــكن شــومــبيتر تــصور أن الــفضل الــوحــيد لأنــطوان دي مــونــكرتــيان يــتلخص فــي أنــه صــاحــب  1المــنزل

المـصطلح، حـيث اعـتبره: «كـاتـبا مـغمورا مـن كـتاب الـقرن الـسابـع عشـر، وقـد أكسـبه عـمله هـذا خـلودا لا 

1 لبيب شقير: "تاريخ الفكر الاقتصادي" القاهرة دار نهضة مصر الطبعة الأولى 1988 ص: 15 - 22
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يسـتحقه، ومسـتوىً يـقوم عـلى قـدر لا بـأس بـه مـن ً كـتابـه: "الاقـتصاد السـياسـي" المـتواضـع الـذي يـفتقر تمـام  

  . 1الأصالة

ظهـر عـلم الاقـتصاد ضـمن كـتابـات قـدامـى المـفكريـن والـفلاسـفة كجـزء مـن الـفلسفة السـياسـية والأخـلاق، فـلم 

يـكن فـرعـا مسـتقلا مـن فـروع المـعرفـة، ورد فـي الـفكر الاقـتصادي الـيونـانـي فـي كـتابـات أفـلاطـون فـي كـتابـه 

المـعروف بـالجـمهوريـة، والـذي بـحث فـيه مـوضـوع الـدولـة أو المـديـنة الـفاضـلة، وكـان ضـمن مـا ورد فـي ذلـك 

2الـكتاب، والـذي يـعتبر جـزءًا مـن قـضايـا ومـجالات عـلم الاقـتصاد الـيوم هـو تـوزيـع المجـتمع لـطبقات هـي طـبقة 

، وضـمن أيـضًا عـلم الاقـتصاد  3الحـكام والجـنود والمـنتجين، كـما ورد فـيه دور الـنقود فـي تـلك المـديـنة وغـيرهـا

فـي كـتابـات أرسـطو، حـيث تـناول مـلكية الأمـوال، وانـتقد الآراء الـتي كـانـت تـنادي بـإلـغاء المـلكية الخـاصـة 

وإنـشاء نـظام المـلكية الجـماعـية أو الشـيوعـية، وجـاء فـي ذلـك الـكتاب أن نـظام المـلكية الجـماعـية يـؤدي إلـى 

مــنازعــات بــين الأفــراد حــول تــوزيــع الإنــتاج فــيما بــينهم، كــما تــناول الــكتاب قــضية الــرق وهــاجــمها لــعدم 

عـدالـتها، ومـن أهـم المـوضـوعـات الاقـتصاديـة الـتي تـناولـها أرسـطو هـو الـقيمة، ومـيز فـيها بـين نـوعـين مـن الـقيمة 

مـنها: قـيمة الاسـتعمال وقـيمة المـبادلـة، حـيث أن لـكل سـلعة قـيمتان الأولـى ممـثلة فـي المـنفعة الـتي يـحصل 

عـليها الإنـسان عـند اسـتهلاكـه للسـلعة، والـثانـية ممـثلة فـي مـقدار السـلع الـتي يمـكن أن تسـتبدل بـها السـلعة، 

وكـذلـك مـن المـوضـوعـات الـهامـة الـتي تـناولـها أرسـطو مـوضـوع نـشأة الـنقود ودورهـا فـي الاقـتصاد، وتـطرق 

أيـضًا شـيشرون  وسـنيكا لـلموضـوع، فـمما طـرحـه الأول تـفضيله لـلمهن والحـرف: فـوضـع الـزراعـة فـي المـقام 

الأول، وبـين عـيوب المـهن الأخـرى مـن صـناعـة وتجـارة، ووجـه انـتقادات كـبيرة لـسعر الـفائـدة، ووصـل للحـد 

الـذي شـبهها بـالـقتل، أمـا الـثانـي بـين أن الـنقود هـي أصـل غـالـبية الشـرور والآثـام، لمـا تسـببت فـيه مـن حـقد 

وحســد وكــراهــية، والــتي نــبع عــنها الــظلم، وفــي الــقرون الــوســطى ســاد نــظام الإقــطاع الــذي قــام عــلى وجــود 

عـلاقـات مـتبادلـة بـين السـيد الاقـطاعـي والـفلاحـين، فـالأرض تـكون تـابـعة لـلإمـبراطـور، لـكن مـلكيتها الحـقيقية 

لـلأسـياد الإقـطاعـيين وهـم الحـكام، وتـنقسم أرض كـل سـيد إلـى قـسمين: قـسم يـحتفظ بـه هـو لـنفسه، ويـلتزم 

الــفلاحــون بــزراعــته لــه بــدون أجــر - تــقديم خــدمــات لــه مــثل الــعمل فــي قــصره - وقــسم آخــر يــوزعــه عــلى 

1 لبيب شقير: تاريخ الفكر الاقتصادي" القاهرة دار نهضة مصر الطبعة الأولى 1988 ص: 24 - 26
2 جوزيف شومبيتر "الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية"، ترجمة حيدر حاج اسماعيل، مركز دراسات الوحدة العربية 

الطبعة الأولى 2011
3 جوزيف شومبيتر "الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية"، ترجمة حيدر حاج إسماعيل، مركز دراسات الوحدة العربية 

الطبعة الأولى 2011
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الـفلاحـين، ويـلتزم كـل مـنهم بـزراعـة حـصته والاسـتفادة مـنها مـقابـل أن يـقدم جـزءًا مـن المحـصول، ويـلتزم السـيد 

بحـمايـة الـفلاحـين وبـفض نـزاعـاتـهم، تـزامـن عهـد الإقـطاع فـي أوربـا مـع ظـهور الإسـلام فـي الجـزيـرة الـعربـية، 

والــذي أحــدث نــقلة كــبيرة فــي الــقضايــا الاقــتصاديــة المــتصلة بــالــعمل، مــلكية المــوارد، وحــرم الــفوائــد عــلى 

الـقروض، وآلـيات عـمل الـسوق، وفـي هـذا الـصدد مجـد الإسـلام الـعمل وحـث عـليه، وأخـذ بـالمـلكية الـفرديـة 

وأقـرهـا ووضـع أصـولـها، وحـرم الـفائـدة عـلى الـقروض، ونهـى عـن الاحـتكار والمـضاربـة، وأقـر المـنافـسة وآلـية 

الــعرض والــطلب فــي تحــديــد الأســعار بــالأســواق، هــذه بــعض الجــوانــب المــتنوعــة لمــا يمــكن تــسميته بــالأفــكار 

الاقـتصاديـة فـي مـبادئ الـديـن الإسـلامـي، بـالإضـافـة لهـذه الجـوانـب نجـد أن الـفلاسـفة المسـلمين مـن أمـثال: 

الـفارابـي وابـن سـينا وابـن خـلدون، قـد أسـهموا إسـهامـات كـبيرة فـي طـرح ومـناقـشة وتحـليل الـقضايـا الاقـتصاديـة 

عـلى سـبيل المـثال: أورد ابـن خـلدون فـي كـتابـه المـقدمـة شـرحًـا لـلمشكلة الاقـتصاديـة بمـفهومـها المـعاصـر عـند 

الاقـتصاديـين، وقـام بتقسـيم السـلع إلـى ضـروريـة كـالـغذاء وكـمالـية مـثل: المـاعـون والمـراكـب، وبـين أن طـلب 

هـذه السـلع يـتوقـف عـلى درجـة الـعمران البشـري والـتقدم الحـضاري، كـما بـين دور وتـأثـير الـعرض والـطلب 

وظـروفـهما المخـتلفة فـي تحـديـد أسـعار السـلع والخـدمـات وتـقلبات أسـعار الـسوق، كـما بـين أن زيـادة الـسكان 

تـؤدي لتقسـيم الـعمل، والأخـير يـضاعـف الإنـتاج، فـيزداد الـدخـل، ومـن ثـم يـزداد الـطلب عـلى السـلع، فـتنشأ 

صناعات جديدة، وتحصل زيادة أخرى للدخل.  

أدى انهـيار عهـد الإقـطاع خـلال الـقرن الخـامـس عشـر لإتـاحـة الـفرصـة لـظهور أفـكار جـديـدة لـتنظيم الحـياة 

الاقـتصاديـة تجـلت فـي أفـكار مـدرسـة الـتجاريـين، وقـد سـادت خـلال الـفترة مـن الـقرن الخـامـس عشـر حـتى الـقرن 

الثامن عشر ببلاد أوربا، وجاءت بمجموعة أفكار كالتالي:  

يـجب أن تـكون الـدولـة قـويـة والـثروة هـي أهـم مـا يـحقق قـوة الـدولـة، وعـليها أن تـعمل عـلى تـنمية ثـروتـها، 

واعـتبر الـتجاريـون أن الـثروة الـكلية فـي الـعالـم ثـابـتة الحجـم، ونـتج عـلى فـكرتـهم هـذه أن مـا تكسـبه دولـة مـن 

الـدول(مـن هـذه الـثروة )إنمـا يـكون بـاسـتغلال ثـروات دولـة أخـرى، وأرجـعوا سـبب ارتـفاع الأسـعار لـزيـادة 

كــمية الــنقود الــتي دخــلت الــدول الأوربــية عــلى إثــر زيــادة عــائــدات الــذهــب والــفضة إلــيها مــن الــعالــم 

الجديد(الحقبة الاستعمارية).  

ظهـر عـلم الاقـتصاد بمـفهومـه الحـالـي عـلى يـد مجـموعـة مـن الاقـتصاديـين الـذيـن عـرفـوا فـيما بـعد بـالاقـتصاديـين 

الـكلاسـيكيين عـلى رأسـهم آدم سـميث(۱۷۲۳ - ۱۷۹۰)الـذي أصـدر كـتابـه الشهـير المـعروف ب "ثـروة 
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الأمم"(۱۷۷٦)، هــذا بــالإضــافــة لمجــموعــة أخــرى شــملت ديــفيد ريــكاردو (۱۷۷۲ - ۱۸۲۳)، مــالــتوس 

(۱۷٦٦ - ۱۸۳٤)، جـون سـتيورت مـل (۱۸۰٦ - ۱۸۷۳)، جـون بـاتسـت سـاي (۱۷٦۷ - ۱۸۳۲)، 

لـعل أهـم مـا نـادت بـه هـذه المـدرسـة نـظريـة الإنـتاج والـتي تـتضمن ظـاهـرة الـتخصص وتقسـيم الـعمل، هـذا 

بـالإضـافـة لـقانـون الـغلة المـتناقـصة، كـما جـاءت ضـمن أفـكارهـم نـظريـة مـالـتوس فـي الـسكان، ونـظريـة الـقيمة، 

ونـظريـة قـيمة الـعمل، هـذا بـالإضـافـة لـنظريـة الـتوزيـع الـوظـيفي لـلدخـل، جـاء بـعدهـم مجـموعـة مـن الاقـتصاديـين 

فـي أواخـر الـقرن الـتاسـع عشـر وبـدايـات الـقرن العشـريـن سـموا بـالـكلاسـيكيين الجـدد أشهـرهـم ألـفريـد مـارشـال، 

وأهـم مـا جـاء بـه أصـحاب هـذه المـدرسـة الـقيم الحـديـة واسـتخدامـها فـي تفسـير نـظريـات سـلوك الـزبـون، الإنـتاج، 

، هـاتـه الأخـيرة فـي الاسـلام تـنبني عـلى أخـلاق الـسوق وعـلى مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية  1الـتكالـيف والأربـاح

كـالاعـتدال والـوسـطية بـعيدا عـن الـفائـدة الـربـويـة المحـرمـة بـنصوص قـطعية، وفـي واقـع الأمـر الـغرب يـنكر ويجحـد 

أفـضال المـفكريـن المسـلمين، وأن المـبادئ والأسـس الـتي بـني عـليها جـزء مـن عـلم الاقـتصاد تـعود لـهؤلاء، ولـيس 

لمـفكري الـغرب، وهـذا يـدخـل فـي إطـار الـنزعـة الـشوفـينية المـتمركـزة حـول الـذات الـغربـية المـدعـية دومـا لمـصدر 

المــعرفــة فــي شــتى الحــقول والــتفوق الــطبيعي تــبعا لــطروحــات تــطوريــة مــغلوطــة "الــشعوب الــقويــة والمــنتقاة 

طبيعيا".  

علم الاقتصاد السياسي وعلاقته بالعلوم الاخرى 

علاقة الاقتصاد السياسي بعلم الاجتماع 

يهــتم الاقــتصاد الســياســي بــدراســة الــظواهــر الاقــتصاديــة كــطائــفة مــن الــظواهــر الاجــتماعــية الــتي الاســاس 

الاقـتصادي لـلمجتمع ممـثلا بـذلـك عـلما اجـتماعـيا يـخص هـذا الجـانـب مـن المجـتمع، ويهـتم عـلم الاجـتماع 

بمجـموع الـتكويـن الاجـتماعـي فـي حـركـته، وتتحـدد أهـمية أحـدهـما لـلآخـر بـالمـكان الـذي يـشغله الـنشاط 

الاقــتصادي فــي مجــموع الــنشاط الاجــتماعــي، ومــن ثــم تــأثــير الأســاس الاقــتصادي فــي مجــموع الــنشاط 

، ويــؤثــر الســياســي فــي الــطقس  2الاجــتماعــي، ويــتأثــر الأســاس الاقــتصادي فــي تحــديــد الــكل الاجــتماعــي

1 جوزيف شوم بيتر "الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية"، ترجمة حيدر حاج اسماعيل، مركز دراسات الوحدة العربية 
الطبعة الأولى 2011

2 محمد دويدار، مبادئ الاقتصاد السياسي، الجزء الأول الاسكندرية 1993 ص: 55 - 56
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الاجـتماعـي، حـيث "يـخاطـر المـسؤول السـياسـي الـيوم أكـثر مـن أي وقـت مـضى عـند مـخاطـبة الجـميع بـعدم 

 . 1التكلم مع أي أحد، فيرى تعاظم عدد أولئك الذين يقدرون بأنهم غير معنيين بالخطاب"

علاقة الاقتصاد السياسي بالديموغرافيا 

الـديمـوغـرافـيا هـي: فـرع مـن فـروع المـعرفـة يهـتم بـدراسـة الـسكان مـن حـيث الحـالـة والحـركـة عـبر الـزمـن مـع اعـتماد 

التحـليلين الـكمي لحـالـة وحـركـة الـسكان، والتحـليل الـكيفي يـنشغل بـكيف الأفـراد مـن الـناحـية الجـسمانـية 

  . 2والذهنية والفكرية وطبائعهم وأخلاقهم

الاقتصاد السياسي والجغرافيا  

يهـتم عـلم الجـغرافـيا بـالمـعرفـة الخـاصـة بـالـوسـط الـطبيعي والـنشاط الاقـتصادي ولـلمكان، ويمـدنـا بمـعلومـات عـن 

  . 3مصادر المواد الأولية والطاقة المحركة والتجمعات السكانية

4الاقتصاد السياسي والأنثروبولوجيا 

تـدرس الأنـثروبـولـوجـيا أشـكال المجـتمعات والسـلطة الـتي تـتحكم فـيها سـواء أكـانـت الـعائـلة أو المـؤسـسات 

  . 5الدينية أو المؤسسات الاقتصادية كالبيروقراطية ومؤسسات الدولة

1 مارك أوجي "أنثروبولوجيا العوالم المعاصرة "ترجمة وتقديم طواهري ميلود، مكتبة الفكر الجديد 2016 ص: 102
2 مبادئ الاقتصاد السياسي، الجزء الأول، الاسكندرية طبعة 1993 ص: 57 - 58

3 مبادئ الاقتصاد السياسي الجزء الأول الاسكندرية 1993 ص 61 - 60.
4 تعني الانثربولوجيا علم دراسة الانسان وهي فرع من فروع علم الاجتماع.

5 مصطفى تلوين "مدخل عام في الأنثروبولوجيا "دار الفارابي، منشورات الاختلاف بيروت لبنان ص 25.
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تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على إنتاج وأسعار الحديد في العالم 
فراس عبد السلام شامل 

باحث في علم الفرائض - رجل أعمال في مجال الحديد 

تـــؤدي الـــحـــرب الـــدائـــرة فـــي أوكـــرانـــيـــا إلـــى تـــبـــعـــات تـــتـــســـبـــب بـــاضـــطـــرابـــات فـــي حـــيـــاة الـــمـــجـــتـــمـــعـــات 
والأســواق الــعــالــمــيــة, وســنــتــقــصـّـى فــي هــذه الــمــقــالــة الــتــبــعــات والــتــداعــيــات الــتــي يـُـحــتــمــل أن تــؤثــر عــلــى 

مـنـتـج الـحـديـد فـي الاقـتـصـاد الـعـالـمـي مـا بـعـد الأزمـة الـحـالـيـة. 

عـندمـا يـتفكر الإنـسان فـي مـدى أهـمية ومـنافـع الحـديـد يـتبين مـدى إعـجاز الـقرآن الـكريم فـي قـولـه تـعالـى: لـَقَدْ 

ُ الـِْ/تَابَ وَالْمِيزَانَ لـِيَقوُمَ الـناَّسُ بِـالْقِسْـطِ وَأنَْـزَلـْناَ الْحَـدِيـدَ فـِيهِ بَأسٌْ  bَُناَتِ وَأنَْـزَلـْناَ مَع أرَْسَـلْناَ رُسُـلَناَ بِـالـْبَيِّ
َ قَـوِيٌّ عَـزِيـزٌ (الحـديـد:۲٥) الـذي يـبين  ُ وَرُسُـiَُ بِـالـْغَيْبِ إِنَّ االلهَّ ُ مَـنْ يَـنصُْرُه شَـدِيـدٌ وَمَـناَفـِعُ لـِلناَّسِ وَلـِيَعْلمََ االلهَّ
أهـمية الحـديـد فـي حـياة البشـر عـلى سـطح الأرض وقـد اسـتنبط الـعلماء مـن قـولـه تـعالـى: (وَأنَـزَلـْناَ الْحَـدِيـدَ)، 

أنّ مـعدن الحـديـد لـم يخـرج مـن الأرض إنمّـا نـزل مـن الـسّماء، لأنّ الله تـعإلـى قـال: (أنَـزَلـْناَ) ولـم يـقل خـلقنا 

وممّــا عــبرّ عــنه عــلماء الــفضاء أنّ الحــديــد يــحتاج مــن أجــل تــكويــنه إلــى أربــعة أضــعاف طــاقّــة الــشّمس 

ومجــموعــتها لــيتمّ تــكويــنه، فهــذا دلــيل عــلى أنَّ الحــديــد نــزل مــن السَّماء إلــى الأرض، كــما أكَّد الــعلماء 

المخــتصيّن بــالــكيمياء أنَّه مــن أكــثر المــعادن الــتي تــعطي الــقوّة والــثّبات وتتحــمل الــضغوط ويــتميّز بــالمــرونــة 

والـكثافـة، ممّـا يـساعـد الأرض عـلى حـفظ تـوازنـها، لأنّ مـعدن الحـديـد يـعدل ثـلث المـعادن الـتي تـتكوّن مـنها 

الأرض وهـو مـن أكـثر المـكوّنـات مـغنطة وبـذلـك يـحفظ لـلأرض جـاذبـيتها، ولهـذا عـبّر الـقرآن الـكريم بـقولـه 

تعالى: فيِهِ بَأسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِناَّسِ. 
كـما وجـدوا أنّ مـعدن الحـديـد مـن الـعناصـر الأسـاسـيّة الـتي يـتألـف مـنها تـركـيب الـدم فـي الـكائـنات جـميعها 

 . 1حتّى في تركيب مركّبات النباتات التي تمتصّها من التّربة

كـما يـعد المـكون الأسـاس فـي تـركـيب صـناعـة الأسـلحة وآلات الـقتال الـتي لا يـخفى عـلى أي عـاقـل مـدى 

أهميتها في حفظ سيادة الدول واستقرار الأمن والسلم في العالم. 

1 النابلسي، د راتب، الاعجاز العلمي في القرآن الكريم، ج 2، ص 66، بتصرف
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ويـقدر الإنـتاج الـعالـمي مـن خـام الـحديـد  بـنحو ۲.٤ مـليار طـن سـنويـا، وهـذا الإنـتاج مـن الـمتوقـع لـه يـرتـفع 

مسـتقبلاً مـدفـوعـًا بـارتـفاع الاسـتهلاك والـطلب الـعالـمي. حـيث يـمكن الـعثور عـلى خـامـات الـحديـد فـي جـميع 

تاج الـعالـمي يـأتـي مـن خـمسة دول  أنـحاء الـعالـم، لـكن بـكميات مـتفاوتـة لـلغايـة، وحـوالـي ۸۰٪ مـن الإنـ

 . 1فـقط، وهـي: اسـترالـيا الـبرازيـل الـصين الـهند وروسـيا

وقـــــد احـــــتلت أوكـــــرانـــــيا المـــــركـــــز الـــــعاشـــــر عـــــالمـــــيا فـــــي إنـــــتاج الحـــــديـــــد الخـــــام وفـــــقا لمـــــا ذكـــــرتـــــه 

شركة ukrmetaurgprom الأوكرانية للحديد والصلب. 

وقـالـت الشـركـة، إن أوكـرانـيا أنـتجت ۸.۹ مـليون طـن مـن الحـديـد الخـام عـام ۲۰۲۱ بـزيـادة ۹.۱٪ عـن إنـتاج 

۲۰۲۰، واحتلت المركز العاشر في التصنيف العالمي للمنتجين من ضمن ۳۸ منتجا عالميا. 

وتحـتل روسـيا المـركـز الخـامـس ضـمن قـائـمة أكـثر الـدول إنـتاجـا للحـديـد فـي الـعالـم،حـيث وصـل إنـتاج الحـديـد 

فـيها إلـى حـوالـي خـمسة وتـسعين مـليون طـن سـنويـا عـام ۲۰۱٥. كـما ارتـفعت صـادرات روسـيا مـن الحـديـد 

بنسـبة واحـد وثـلاثـين بـالمـئة لـتصل إلـى مـئة وأربـعة وأربـعين مـليون طـن عـام ۲۰۲۰، ثـم إن أغـلب الحـديـد فـي 

 . 2روسيا يوجد في وسطها والباقي يوجد في أورال وسيبيريا

ومـا كـاد الـعالـم يـتنفس الـصعداء بـعد أزمـة وبـاء كـورونـا الـتي طـالـت مـعظم دول الـعالـم ويـفتح الأجـواء ويـفك 

الحـظر، ويـرفـع الإجـراءات الـوقـائـية، أو حـتى يـخفف مـنها، حـتى اسـتيقظ الجـميع عـلى ضـربـات مـدافـع الحـرب 

الـروسـية الأوكـرانـية، الـتي -لا شـك - ضـاعـفت، وفـقًا لـتقريـر صـندوق الـنقد الـدولـي، مـن الـضغوط التضخـمية 

الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، نظرًا للعقوبات التي فرضتها معظم الدول على روسيا. 

وفـي غـضون أيـام قـليلة، وجـد الـعالـم نـفسه أمـام واقـع جـديـد هـو ”حـرب روسـيا وأوكـرانـيا” الـتي تسـببت فـي 

تـفاقـم المـشكلات بسـلاسـل الـتوريـدات الـعالمـية خـاصـةً فـي المجـالات الـغذائـية (الـقمح) والـبترولـية (الـنفط 

والغاز) والاستراتيجية (الحديد والصلب). 

ثـم بـدأ عـدد مـن شـركـات إنـتاج الحـديـد الـبحث عـن بـدائـل لـتوريـد الـصلب ومـنتجاتـه، مـع اسـتمرار الأزمـة 

الـروسـية الأوكـرانـية، وتـأتـي الـصين وتـركـيا والـبرازيـل والـهند فـي مـقدمـة الـدول الـتي يـتم دراسـة الاسـتيراد 

منها. 

 https://anamusafer.com 1
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وقـد تـأثـرت صـناعـة الحـديـد والـصلب فـي عـدد مـن الـبلدان المـصنعة والمـنتجة للحـديـد والـصلب فـي الـعالـم 

ومـــنها بـــعض الـــدول الـــعربـــية ولا ســـيما مـــصر حـــيث كـشف مـصنعون عـن ارتـفاع فـي حجـم الـطلب عـلى 

تاج  ية والـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، لـتعويـض غـياب جـزء مـن الإنـ الـحديـد الـمصري مـن الأسـواق الأوروبـ

تاجـية مـن الـمصانـع والـتي تـصل إلـى ۱٥  عادن، مـؤكـديـن أن حجـم الـطاقـة الإنـ الـروسـي والأوكـرانـي مـن الـم

مـليون طـن سـنويًـا، قـادرة عـلى تـلبية هـذا الـطلب شـرط اسـتمرار تـوافـر تـوريـد الخـامـات الـلازمـة لـلإنـتاج.  

وتسـتورد مـصر سـنويـا حـديـد وصـلب مـن أوكـرانـيا بـقيمة ۹٦.۸ مـليون دولار، خـامـات مـعادن بـقيمة ۹۰.۲ 

مـليون دولار، مـصنوعـات مـن حـديـد أو صـلب بـقيمة ۲۰.۳ مـليون دولار، وتحـتل أوكـرانـيا المـركـز ۱۳ بـين 

أكــبر مــنتجي الــصلب فــي الــعالــم، وخــامــس أكــبر مــصدر لخــام الحــديــد مــن حــيث الحجــم، وأنــتجت ٤.۲۱ 

 . 1مليون طن متري من الصلب الخام في عام ۲۰۲۱، وتصدر أوكرانيا نحو ۸۰٪ من إنتاجها من الصلب

وقـد تـأثـرت صـناعـة الحـديـد والـصلب بـتلك الأحـداث حـيث تـنتج روسـيا حـوالـي ۷٦ مـليون طـن مـن الـصلب 

الخـام واوكـرانـيا تـنتج حـوالـي ۲۱.٤ مـليون طـن بـاجـمالـي دولـتين ۹۷.٤ مـليون طـن وهـذا الـرقـم يـعد فـي المـركـز 

الـثالـث بـعد الـصين ۱۰۳۲.۸ مـليون والـهند ۱۱۸.۱ مـليون طـن ممـا أدخـل صـناعـة الحـديـد والـصلب الـعالمـية 

فـي نـفق ضـبابـي وعـدم الـيقين بـالسـيطرة عـلى عـواقـب هـذه الحـرب فـي ظـل حـصار روسـيا اقـتصاديـا بـفرض 

عقوبات اقتصادية واسعة مع التوقف التام لمصانع الصلب الاوكرانية. 

فيجـد الـباحـث أن أسـعار المـواد الأولـية فـي صـناعـة الحـديـد قـد قـفزت بـعد حـوالـي أكـثر مـن شهـر مـن بـدايـة 

الحــرب ” ۲٤ فــبرايــر” عــلى ســبيل المــثال خــام الحــديــد مــن ۱۳۷ إلــى ۱٦۰ دولارًا والــكوك مــن ٤٤۰ دولارًا 

وصــل إلــى ٦٥۰ دولارًا وخــردة الحــديــد مــن ٥۰۷ دولارًا وصــلت إلــى ٦٥۰ دولارًا وتُــعد هــذه أرقــام قــياســية 

خـاصـة لأسـعار المـواد الاولـية (الـكوك والخـردة) ممـا أدى إلـى ارتـفاع كـبير فـي أسـعار الـصلب ” الـبيليت ” مـن 

۷۰٥ دولارًا وصــلت إلــى مــا يــقارب ۹۰۰ دولارًا وأســعار حــديــد التســليح مــن ۷٥۰ دولار وصــلت إلــى مــا 

 . 2يقارب ۹٦۰ دولارًا

1 وفقًا لبيانات منصة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس.
2 د كمال جودي، مقال، حرب روسيا على اوكرانيا وتأثيرها على صناعة الصلب العربية 
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وقـال نـائـب وزيـر المـالـية الأوكـرانـي، ألـكسندر ألـكافـا فـي تـصريـحات صـحفية، إن أوكـرانـيا فـقدت جـميع 

الشـركـات المـتخصصة بـالمـعادن فـي مـديـنة مـاريـوبـول، ولا سـيما مـصنع آزوفسـتال ومـصنع إيـليتش، أي أن 

أوكرانيا فقدت نصف حجم صادرات الصلب والحديد. 

وأضـاف أيـضا أن أوكـرانـيا فـقدت الـفرصـة لمـعالجـة خـام الحـديـد، وهـذا هـو السـبب فـي أنـه سـيتعين عـلى كـييف 

 . 1تصديرها بشكل غير معالج، وهذا سيؤدي إلى خسارة كبيرة في الأرباح

وهـنا يـترقـب الـعالـم مـا سـتسفر عـنه هـذه الحـرب وتـداعـياتـها عـلى الأسـواق الـعالمـية واقـتصادات الـدول الـتي 

يشكل الحديد والصلب جزءا كبيرا من صناعاتها واقتصاداتها. 

وأخـيرا يظهـر دور مـعدن الحـديـد فـي الـصناعـات البشـريـة والانـتفاع بـها فـي كـثير مـن مـناحـي الحـياة الـتي لا 

يمكن الاستغناء عنه ببديل آخر. 

وهـنا يـدرك الإنـسان بـعض الحـكم الجـليلة فـي قـولـه تـعالـى: فـِيهِ بَأسٌْ شَـدِيـدٌ وَمَـناَفـِعُ لِـلناَّسِ، عـلى أمـل أن يـؤوب 

الإنـسان إلـى رشـده لـلانـتفاع بهـذا الـعطاء الإلهـي فـي مـا يـعود عـليه بـالخـير والأمـن والأمـان والسـلام للبشـريـة 

جمعاء.  

 https://arabic.sputniknews.com 1
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استخدام العملات الرقمية في وضع عدم الاتصال 
استخدام الهواتف المحمولة القديمة لتسوية المعاملات في وضع عدم الاتصال 

: د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

بـيـنـمـا تـنـدفـع الـبـنـوك المـركـزيـة ف الـعـالـم لـتـطـويـر الـعـمـلات الـرقـمـيـة, تـركـز جـمـيـع الأبـحـاث والـتـجـارب 
تـقـريـبـًا عـلـى الـتـكـنـولـوجـيـا المـسـتـنـدة عـلـى الإنـتـرنـت. لـكـن مـاذا سـيـحـدث عـنـدمـا يـنـهـار الـويـب ف حـالـة 
حــرب أو كــارثــة طــبــيــعــيــة? ومــاذا عــن ٧٥% مــن الــســكــان الــبــالــغــي ذوي الــدخــل المــنــخــفــض ف الــعــالــم 

الذين ليس لديهم حتى إمكانية الوصول إلى الإنترنت (قاعدة بيانات مؤشر البنك الدولي)? 

هـذا مـا يـجب مـلاحـظته عـلى المـدى الـطويـل لـتطويـر أنـظمة الـدفـع الـرقـمية غـير المـتصلة بـالإنـترنـت. ويـعود 

بـعض هـذا الـعمل إلـى ۳۰ عـامـًا، أي إلـى فـترة طـويـلة قـبل الـهواتـف الـذكـية. وقـد يـغدو مسـتقبل الـعملات 

الرقمية غير المتصلة بالبنوك المركزية CBDCs من الماضي التكنولوجي. 

لـكن لمـاذا تـريـد الـبنوك المـركـزيـة فـي الاقـتصادات الـنامـية مـثل غـانـا أو أوروغـواي إعـطاء الـناس بـعض الـعملات 

الرقمية الفاخرة لاستبدال Cedi أو Pizo؟ 

هـناك عـدة أسـباب مـقنعة؛ أحـدهـا هـو إدارة المخـاطـر بـشكل أفـضل حـيث قـد تـكون سـرقـة الـعملات الـرقـمية 

أصـعب مـن سـرقـة رزم الـنقود الـورقـية. يـتم بـالـفعل مـعظم الـتجارة الاسـتهلاكـية فـي الـعالـم رقـميًا - أكـثر مـن 

۹۰٪ مـنها فـي أمـاكـن مـثل الـصين والـسويـد؛ فـالـبنوك المـركـزيـة لا تـريـد تـرك مـليارات المـعامـلات فـي أيـدي 

مـشغلي مـنصات الـدفـع عـبر الإنـترنـت. وهـي مـسألـة شـمول مـالـي لمـلايـين الأشـخاص الـذيـن لا يسـتطيعون 

استخدام النظام المصرفي التقليدي أو ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت. 

العملات الرقمية غير المتصلة بالإنترنت 

يمـكن لأنـظمة الـدفـع الـرقـمية غـير المـتصلة بـالإنـترنـت الـتحقق مـن تـوافـر الأمـوال والـتحقق مـن صـحة المـعامـلات 

دون الحـاجـة إلـى تـسجيل الـوصـول بـاسـتخدام دفـتر الأسـتاذ عـبر الإنـترنـت. يمـكنهم اسـتخدام الـهواتـف المحـمولـة 

 JOHN KIFF, TAKING DIGITAL CURRENCIES OFFLINE, FINANCE & DEVELOPMENT DF, 1

Aug 3, 2022, Link
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ذات الـتقنية الـقديمـة الـتي لا تـعتمد عـلى الإنـترنـت أو شـيء مـن هـذا الـقبيل مـثل بـطاقـة ذات الـقيمة المخـزنـة 

 .Souped-Up stored-Value Card المعززة

فــي عــام ۱۹۹۳، أطــلق بــنك فــنلندا بــطاقــة الــقيمة المخــزنــة Avant. وكــان قــادرًا عــلى الــدفــع دون اتــصال 

بـالإنـترنـت بـاسـتخدام جـهاز قـارئ بـطاقـات مـصنوع خـصيصًا، لـكن لـم يـتم اكـتشافـه مـطلقًا وتم التخـلي عـنه 

في عام ۲۰۰٦.  

 Mondex فـي المـملكة المتحـدة مـنصة دفـع ممـاثـلة ذات قـيمة مخـزنـة تـسمى Westminster اخـتبر بـنك

فـي عـام ۱۹۹٥. وأظهـر Avant و Mondex أن الـتكنولـوجـيا نجـحت، لـكن لـم يـحصل عـدد كـافٍ مـن 

الـتجار عـلى أجهـزة نـقاط الـبيع المـطلوبـة. وعـلى الـرغـم مـن أن كـليهما يـسمح بمـعامـلات الـنظير إلـى الـنظير، 

كان على المستخدمين الوصول إليها من خلال أجهزة خاصة. 

 Mondex و Avant فـي الآونـة الأخـيرة، أطـلقت الـعديـد مـن الشـركـات إصـدارات محـدثـة مـن مـفاهـيم

قـادرة عـلى الـتعامـل مـع المـدفـوعـات غـير المـتصلة بـالإنـترنـت. يـقوم المسـتخدمـون بـإرسـال الأمـوال واسـتلامـها عـن 

NFC Near- طـريـق تـبادل رمـوز الـتفويـض مـتعددة الأرقـام، إمـا يـدويًـا أو بـاسـتخدام اتـصالات المجـال الـقريـب

Field CommunicaÁon. يـتطلب الـبعض أجهـزة وسـيطة مـثل الـهواتـف المحـمولـة أو اتـصالات عـبر 

الإنـترنـت لـتسويـة المـعامـلات بـالـكامـل، وهـذا لـلحفاظ عـلى انـخفاض تـكالـيف الجـهاز وإلـغاء الحـاجـة إلـى طـاقـة 

البطارية الداخلية. 

عـلى سـبيل المـثال، تـختبر شـركـة الأوراق الـنقديـة الألمـانـية Giesecke + Devrient الـتي يـبلغ عـمرهـا 

۱۷۰ عـامًـا مـنصة عـملات رقـمية غـير مـتصلة بـالإنـترنـت مـع بـنك غـانـا بـناءً عـلى بـطاقـة ذات قـيمة مخـزنـة. تم 

تـكويـنه لـلسماح بمـعامـلات غـير محـدودة مـتتالـية دون اتـصال بـالإنـترنـت ولـكنه يسـتخدم جـهازًا وسـيطًا. 

يمـكن اسـتخدام eCedi مـن قـبل أي شـخص لـديـه تـطبيق مـحفظة رقـمية أو بـطاقـة ذكـية لا تـلامسـية يمـكن 

اسـتخدامـها فـي وضـع عـدم الاتـصال. يـقال إن بـنك الـصين الـشعبي كـان يـختبر مـحافـظ أجهـزة ممـاثـلة كجـزء 

من تجربته لليوان الرقمي. 
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قـد تجـعل تـكلفة بـعض هـذه الأجهـزة بـعيداً عـن مـتناول الـعديـد مـن الأشـخاص. عـلى سـبيل المـثال، تـقدم 

شـركـة WhisperCash لـلتكنولـوجـيا المـالـية جـهازًا مـتطورًا يـعمل بـالـبطاريـة بحجـم بـطاقـة الائـتمان لإجـراء 

معاملات العملات الرقمية وهي تكلف حوالي ۷۰ دولارًا. 

 
 WhisperCash الصورة: بإذن من

لـكن الشـركـة أطـلقت أيـضًا مـنصة غـير مـتصلة بـالإنـترنـت تـعمل عـلى اسـتخدام الـهواتـف المحـمولـة الـقائـمة عـلى 

الــنصوص والــتي لا تــدعــم الإنــترنــت. تـُـعرف بــاســم "الــهواتــف المــميزة"، ويمــكن الحــصول عــليها مــقابــل ٥ 

دولارات فــقط. يــتضمن نــظام WhisperCash جــهازًا بــقيمة دولاريــن مــتصل بــبطاقــة SIM الخــاصــة 

بالهاتف. 

وحـتى فـي الـبلدان مـنخفضة الـدخـل، يمـتلك ٦٦٪ مـن الـبالـغين عـلى الأقـل مـثل هـذا الـهاتـف. فـي الـفترة 

۲۰۱۷-۲۰۱۸، أجــرى الــبنك المــركــزي فــي أوروغــواي اخــتبارًا نــاجــحًا لمــدة ســتة أشهــر لاتــفاقــية تمــكن 

 .(Sarmiento 2022) المستخدمين من الوصول إليها باستخدام الهواتف المميزة

تـعتمد الأجهـزة غـير المـتصلة بـالإنـترنـت عـادةً عـلى أجهـزة مـقاومـة لـلعبث لـلحفاظ عـلى سـلامـتها. ويـجب 

تــأمــين الحــمايــة، مــثل الــقيود المــفروضــة عــلى مــبالــغ وأرصــدة المــعامــلات، لأن تــعديــلها قــد يــسمح بــإســاءة 

اســتخدام الأمــوال. وتــلعب هــذه الحــدود دورًا فــي تــطبيق لــوائــح الــنزاهــة المــالــية. كــما يمــكن اســتخدام 

التحــليلات عــلى الجــهاز أو المــزامــنة الــدوريــة مــع خــدمــة تحــقق مــوثــوق بــها لــلسماح بتحــديــد المــعامــلات 

المشبوهة. 
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يسـتكشف بـنك كـندا أجهـزة الـوصـول الـشامـل Universal Access Devices الـتي تهـدف إلـى دمـج 

سـمات الـنقد ومـنع انـقطاع المـعامـلات الـرقـمية فـي حـالـة فشـل الـبنية الـتحتية. كـما يـدرس المـركـزي الأوروبـي 

في عمله الاستكشافي حول Digital Euro، الوظائف غير المتصلة بالإنترنت. 

والـسؤال المـفتوح؛ فـيما إذا كـانـت أي مـن هـذه الأفـكار سـتدخـل حـيز الـتنفيذ الـكامـل، ولـكن يـبدو أنـه فـي 

الـعديـد مـن المـناطـق، قـد يـكون الـوصـول فـي وضـع عـدم الاتـصال مـيزة نـاجـحة أو مـتقطعة لـلعملات الـرقـمية 

للبنك المركزي. 

References:
Sarmiento, Adolfo. 2022. “Seven Lessons from the e-Peso Pilot Plan: The Possibility 
of a Central Bank Digital Currency.” Latin American Journal of Central Banking 3 (2): 
100062. 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الماسونية وتدهور الاقتصاد العالمي 
جمانة محمد مراد  

مدرسّة في اللغة العربية، وباحثة في الدراسات الإسلامية  

الأحـداث والأرقـام والـتـواريـخ مـقـتـبـسـة عـن روايـة المـسـيـح الـدجـال (انـتـيـخـرسـتـوس) لمـؤلـفـهـا: بـوبـي 
فرانك, ترجمة د. أحمد خالد مصطفى 

ازدادت الشــرور فــي الأرض، وانتشــر الــفساد فــي الــبرِّ والبحــرِ بمــا كســبت أيــدي الــناس، وكــان مــردُّ الشــرور 

والحروبِ والآفات والرذيلة إنما هو آتٍ من مستنقعِ الماسونية أم الرذائل، فما هي الماسونية؟  

- المـاسـونـية نـشأةً وتـاريـخًا: تـعتبر المـاسـونـية نـفسها السـبط الـثالـث عشـر مـن أسـباط بـني إسـرائـيل، وهـي  أولاً

حـركـة قـائـمة مـنذ الـسنة ٤٤ ق.م، ويـرجـع تـاريـخها إلـى تحـالـفٍ قـام بـين مـلك الـرومـان (هـيرودوس) واثـنين مـن 

مستشاريه اليهوديين هما (موآب لامي وحيران أبيود). 

تـتدرجّ المـاسـونـية عـن عـدّة أسـماء سـمتّ بـها نـفسها، ولـعلّ هـذا الـتعدد سـببه مـحاولـة إخـفاء أمـرهـا كـلما 

افــتضحت أمــام الجــماهــير، ومــن هــذه المــسميات: الــقوة الخــفيّة وفــرســان الهــيكل ومــنظمة الــتنين ومــنظمة 

البنائين الأحرار وتنظيمات الروتاري واللونيز والإيلوميناتي وغيرها.. 

: هـي جـمهور كـبير مـن المـذاهـب المخـتلفة يـعملون لـغايـة واحـدة وهـي إعـادة بـناء  1يـقول الـهولـندي دروزي

هيكل سليمان، وإقامة دولة يهودية. 

وهـي فـي كـل أحـوالـها تـخفي أسـرارهـا إلا عـن خـواصّ الخـواصّ أولـئك الـذيـن يـصلون فـيها إلـى مـراتـب عـليا، 

وعــدد مــراتــبها هــو ۳۳ رتــبة لا يــصل إلــى نــهايــتها إلا مــن خــضع لأشــدّ الاخــتبارات مــثل الــسجود لــلأصــنام 

وممــارســة السحــر والــشعوذة وشــرب الــدمــاء وقــتل الأبــريــاء وتــقطيع الأوصــال وســلخ الجــلود وممــارســة الــرذيــلة 

والإبـاحـية والمـثلية الجنسـية ولـذلـك كـان مـجتمعها ذكـوريًـا.. أمـا بـاقـي أعـضائـها فـلا يـعرفـون إلا الشـيء اليسـير 

عن مبادئها. 

ثــانــيًا- الــعقيدة المنحــرفــة: تهــدف هــذه الجــمعية الســريّــة إلــى الــقضاء عــلى الأديــان، والأخــلاق الــفاضــلة، 

وحــلول الــقوانــين الــوضــعية مــكان الــقوانــين الإلهــية الشــرعــية، وتــعنى بــالــنظم الــلا ديــنية، وتــسعى بــتكالــب 

1 دروزي مستشرق هولندي
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مـنقطع الـنظير إلـى إثـارة الـنعرات والحـروب والـطائـفية والانـقلابـات لـتدخـل وسـيطًا فـتنفث سـمومـها وتحـل 

سـلطة مـكان سـلطة، مـدعـية مـدّ السـلطة المـنتصرة بـالمـال والـدعـم وذلـك لـتتحكم بـها فـيما بـعد، وهـي قـبل كـلّ 

ذلـك تـنفث سـم الحـريـة فـي الـعقيدة والـرأي والـعدالـة كـما تنشـر الـديمـقراطـية والـقومـية ومـسميات أخـرى، كـما 

فـعلت بـتركـيا إذ قـلبت الأتـراك عـلى الـعرب، والـعرب عـلى الأتـراك، بـحجة عـلو الأتـراك عـلى الـعرب، وقـومـية 

الـعرب. وهـي مـن هـذه المـبادئ الـفاسـدة تـتوصـل إلـى ضـعاف الـنفوس مـن المـتمرديـن والانـحلالـيين والـشهوانـيين 

وطالبي الغنى السريع، وتستقطبهم لينضموا إليها ويضربوا بسيفها ويعلوا رايتها. 

1ولـكي نـفهم عـن غـايـاتـها ودعـواتـها إلـى التحـرر مـن الـعقائـد والإلـه الـواحـد نـقرأ مـا أعـلنه المـاسـونـي لافـارج فـي 

مـؤتمـر الـطلاب عـام ۱۸٦٥ فـي مـديـنة لـييج الـبلجيكية، والـتي تـعتبر جحـرًا مـن جـحور المـاسـونـية قـال: "يـجب 

أن يـنقلب الإنـسان عـلى الإلـه، وأن يـعلن الحـرب عـليه وأن يخـرق الـسماوات ويمـزقـها كـالأوراق"، وهـذا مـا 

نقرؤه في عقيدة النمرود في مملكة بابل القديمة. 

2كـما جـاء فـي المحـفل المـاسـونـي الأكـبر عـام ۱۹۲۲ صـفحة ۱۹۸ مـا هـو نـصّه: "سـوف نـقويّ حـريـة الـضمير فـي 

الأفراد بكلّ ما أوتينا من طاقة، وسوف نعلنها حربًا شعواء على العدو الحقيقي للبشرية الذي هو الدين".  

: "إن الماسونية تتخذ النفس الإنسانية معبودًا لها".  3ويقول الماسونيون

ثـالـثًا- أهـدافـها الـقريـبة والـبعيدة: أمـا عـن أهـدافـها الـقريـبة، فهـي تـسعى إلـى الاسـتيلاء عـلى الـعالـم عـن طـريـق 

إدخـال أكـبر عـدد ممـكن فـي تـنظيمها مـن مـختلف الاتجـاهـات والأديـان والأجـناس، ومـحاربـة حـركـات التحـرر 

والحـركـات الإسـلامـية والـوطـنية المخـلصة لـشعوبـها، كـما تهـدف إلـى الـقضاء عـلى الحـكومـات الشـرعـية المـنتخبة 

بـإرادة الـشعب والـتي تـتطلع إلـى تحـقيق أهـداف شـعوبـها المـصيريـة، ثـم تحـل محـلها حـكومـات انـقلابـية تـخضع 

لها وتدعو إلى الاقتراض من بنوكها وتسلم رقاب شعوبها لها على مدى أجيال وأجيال. 

وهـي فـي أثـناء ذلـك تـسعى إلـى نشـر الإبـاحـية والـرذيـلة والـفسوق والـعصيان والـتمرد بـحجة حـريـة الـفكر وحـريـة 

التعبير، وتسعى إلى كم أفواه كل من يفضح أمرها ويدعو إلى التخلص من عبوديتها. 

وأما عن أهدافها البعيدة، فتتمثل بالآتي: 

1 لافارج ماسوني شهير 
2 من وثائق المؤتمر الماسوني العالمي سنة ١٩٠٠ ص ١٠٢- مجلة تريبنال جويف عدد ٦١ الصادر سنة ١٩٢١. 

3 مجلة أكاسيا ١٩٠٣ ص ٨٦٠ 
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۱- إقــامــة دولــة يــهوديــة وإعــادة بــناء ممــلكة بــني إســرائــيل عــبر هــدم المسجــد الأقــصى وبــناء هــيكل ســليمان 

مكانه. 

۲- حـمايـة الـدولـة الـعلمانـية الـتي لا تـخضع لـديـن ولا لـعُرف، والـسعي إلـى إنـشاء دولـة لاديـنية عـالمـية تسـيطر 

على كل بقاع الأرض.  

رابعًا- الماسونية ومحاربة الدين: 

قــال المــاســونــيون: إنــنا لا نــكتفي بــالانــتصار عــلى المــتديــنيين ومــعابــدهــم، إنمــا غــايــتنا الأســاســية إبــادتــهم مــن 

الوجود، كما قالوا: ستحلّ الماسونية محلّ الأديان، ومحافل الماسونية محل المعابد…  

وهــذا مــا فــعلوه حــقيقة؛ فــقد أقــامــوا مــديــنة آســتانــا لــتكون يــوتــيوبــا أو المــديــنة الــفاضــلة وهــي مــديــنة فــي 

كـازاخسـتان لـلديـانـة الإبـراهـيمية بـزعـمهم لـتكون مـحجة لجـميع الأديـان وأنـشؤوا فـيها الـرمـوز الـتي تـعود 

للشــرائــع الــثلاثــة الإســلامــية والــيهوديــة والــنصرانــية، وقــد أعــلنت أبــو ظــبي مــؤخــرًا عــن إقــامــة صــرح يجــمع 

الديانات السماوية ما بين مسجد وكنيسة وكنيس وسيسمى ببيت العائلة الإبراهيمية. 

وصـاروا حـربـًا عـلى المـساجـد فـي الـهند والـصين وبـورمـا، فـأثـار مـتنفذو المـاسـونـية فـي هـذه المـناطـق الـنعرات 

المـذهـبية والـطائـفية لـيحاربـوا عـابـدي الإلـه الـواحـد ويهـدمـوا مـساجـدهـم ويحـرّقـوهـا ممـا أدى إلـى قـتل المسـلمين 

وحــرقــهم وهــم أحــياء والــتعدي عــلى عــلمائــهم واغــتصاب نــسائــهم وفــعلوا بــهم كــل فــعل تــندى لــه جــبهة 

الإنسانية بالخزي والعار. 

خامسًا- وعد بلفور في ۲۲ فبراير/تشرين الثاني ۱۹۱۷: 

عـزيـزي الـلورد ريتشـيلد: ((يسـرنـي جـداً أن أبـلغّكم بـالـنيابـة عـن حـكومـة مـلك بـريـطانـيا الـتصريـح الـتالـي 

والذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عُرِض على الوزارة وأقرّتْه: 

" إنّ حـكومـة صـاحـب الجـلالـة تـنظر بـعين الـعطف إلـى إقـامـة مـقام قـومـي فـي فلسـطين لـلشعب الـيهودي… 

وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية…  

عـلى أن يُـفهمَ جـليًا بـأنـه لـن يـؤتـى بـعملٍ مـن شـأنـه أن يـنتقصَ مـن الحـقوق المـدنـية والـديـنية الـتي تـتمتع بـها 

الـطوائـف غـير الـيهوديـة المـقيمة فـي فلسـطين… ولا الحـقوق أو الـوضـع السـياسـي الـذي يـتمتّع بـه الـيهود فـي أي 
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بــلدٍ آخــر… وســأكــون ممــتنًا إذا مــا أحــطتم الاتحــاد الصهــيونــي عــلمًا بهــذا الــتصريــح". المخــلص آرثــر جــيمس 

 . 1بلفور))

سادسًا- عائلة روتشيلد (الدرع الأحمر): 

كـان (إمشـل مـايـر بـاور) يـعمل فـي محـلٍّ لـلصرافـة يمـتلكه أبـوه المـدعـو( إمشـل مـوسـى بـاور)، وقـد كـان الابـن 

مـتفتّح الـذهـن عـلى أعـمال أبـيه ثـم أصـبح شـابًـا يـعمل فـي مـصرف ابـنهايمـر بـألمـانـيا، وبسـبب ذكـائـه الاقـتصادي 

أصبح شريكًا فيه، ثم اتخذ من اسم روث شيلد اسمًا لعائلته ومعناه بالألمانية الدرع الأحمر. 

اجتمع روتشيلد مع اثني عشر من المرابين اليهود وهم من أشعل نار الثورات في أمريكا وأوربا وروسيا. 

إن عـائـلة روتشـيلد مـن أغـنى أغـنياء الـعالـم حـتى لحـظة كـتابـة هـذا المـقال، وهـم يمـتلكون حـوالـي نـصف ثـروة 

الـعالـم كـما يمـتلكون الـبنك الـدولـي، ومـن هـذا الـبنك لا تـوجـد دولـة فـي الـعالـم إلا وقـد اقـترضـت مـلايـين 

لاحصر لها، لذلك يمكنهم التدخّل والتحكّم بكل دول العالم حتى أمريكا، وهم فوق الدول. 

كـما تـرتـبط عـائـلة روتشـيلد مـع عـائـلة روكـفلير الـيهوديـة بـعلاقـات مـصاهـرة كـثيرة وأعـمال، أمـا عـن امـتلاك 

الـعائـلة الـيهوديـة لـلثروات فـيمثلها الـشكل الآتـي، وفـيه تـقبع الـشعوب فـي أسـفل الهـرم تـتبعها الحـكومـات 

الـتي تسـيطر عـليها ثـم تـأتـي الشـركـات الـكبيرة مـثل شـركـة مـيكروسـوفـت وشـركـة سـونـي، ثـم الـبنوك الـكبيرة، 

2والـبنوك المـركـزيـة مـثل الـفيدرالـي الأمـريـكي الاحـتياطـي، ويـقبع فـي قـمة الهـرم بـنك الـتسويـات الـدولـية الـذي 

تســــيطر عــــليه عــــائــــلة روتشــــيلد وشــــركــــاؤهــــا، وهــــو المحــــرّك الحــــقيقي الخــــفي لــــلدول وراء الســــتارة.

 

بنك !
التسویات الدولیة

البنوك المركزیة

البنوك الكبیرة

الشركات الكبرى

الحكومات

الشعوب

1 آرثر جيمس بلفور: وزير بريطاني في تلك الحقبة 
2 بنك التسويات الدولية هو منظمة دولية للبنوك المركزية تقوي التعاون المالي والتمويلي العالميين ويعمل كبنك للبنوك. 
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 سابعًا- الماسونية والاستئثار بالثروة: 

مـنذ الـقدم والـيهود يـحاولـون الاسـتئثار بـالـثروة والـذهـب وقـد ظهـرت الـثروة بـأيـدي أهـم ثـلاث عـائـلات يـهوديـة 

هي: 

عائلة روتشيلد: برصيد ۷۰۰ تريليون دولار  "

عــائــلة مــورغــان: (بــنك مــورغــان رصــيد ۲.٥۱٥ تــريــليون دولار، أصــول مــداراة: ۱.٥ مــليار دولار، "

۸۰۰ مليار دولار من إجمالي الأصول). 

ثروة عائلة روكفلر: ۳۳٦ مليار دولار سنة ۲۰۰۷. "

إذًا تســيطر هــذه الــعائــلات عــلى ۹۰٪ مــن الــدخــول فــي أمــريــكا وأوربــا، وقــد اســتخدمــوا الأوربــيين كــمطية 

لـلاسـتيلاء عـلى ثـروات الـعالـم، وقـد وصـل بـهم الأمـر أن اسـتولـوا عـلى مـعظم بـيوت الـناس فـي أمـريـكا وأوربـا 

وهـم مهـددون بـالـطرد مـن بـيوتـهم إن لـم يـدفـعوا الـقروض مـع فـوائـدهـا بـعد أن اسـتخدمـت هـذه الـعائـلات 

حــكام تــلك الــشعوب لإقــناع شــعوبــهم بــالاقــتراض مــن الــبنوك بــرهــن عــقاراتــهم ليســتثمروا أمــوالــهم فــي 

الـبورصـة، ثـم يـأتـي الـيهود لـيلعبوا لـعبتهم الخـبيثة فيخسّـرون الـناس أمـوالـهم ثـم يـطالـبهم الـبنك بـالـقرض مـع 

فوائده أو الطرد إلى الشارع، وما هذه الاحتجاجات في الغرب إلا بداية للثورة على البنوك اليهودية. 

وتـعتبر هـذه الـعائـلات هـي المـسؤولـة عـن طـبع الـعملات الـورقـية ولـيس لأحـد أن يـقوم بـدورهـا، أمـا عـائـلتا 

مـورغـان وروكـفلر فتسـيطران عـلى الـبنك الـفيدرالـي الأمـريـكي الاحـتياطـي، فـهم يمـتلكون مـعظم أسـهمه، 

وهـاتـان الـعائـلتان تـتحالـفان مـع عـائـلة روتشـيلد وتمـتلكان حـق طـباعـة الـدولار الأمـريـكي، كـما تسـيطران عـلى 

صناعة النفط وصناعة الأدوية وصناعة السجائر ومعظم بنوك وول ستريت. 

وكـان لهـذه الـعائـلات الـيد الأولـى فـي قـتل أربـعة مـن رؤسـاء أمـريـكا هـم: إبـراهـام لـينكون وجـيمس هـارفـيلد 

وويـليام مـكيني وجـون كـينيدي.. وهـم مسـتعدون لـقتل كـل مـن يـقف فـي وجـوهـهم أو فـي وجـه مـصالحـهم 

لأن هذه العائلات تحكم من وراء رؤساء مزيفين حقيقة أو خاضعين للماسونية. 

ثامنًا- كيف استعبدت الماسونية بريطانيا؟ 

1كـان المـلك تـشارلـز الأول (۱٦۰۰-۱٦٤۹) رافـضًا فـكرة دخـول الـيهود إلـى بـريـطانـيا إلـى أن دبـّر لـه فـرسـان 

الهـيكل سـجنًا ثـم قـتلاً بـحجة الخـيانـة، وعـلى الـرغـم مـن أن المـلك تـشارلـز حـاول أن يـنقذ بـريـطانـيا مـن الـضائـقة 

1 تشارلز الأول ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا وهو من أصل اسكتلندي
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الاقـتصاديـة حـتى أنـه رهـن جـواهـر الـتاج الـبريـطانـي إلا أنّ الخـيانـة كـانـت أقـرب إلـى مشـروعـه، ثـم جـاء فـرسـان 

لـيحكم مـقابـل الاقـتراض مـن المـرابـي الـيهودي مـناسـح عـلى أن يـدخـل الـيهود إلـى  1الهـيكل بـالـدوق يـورك 

بـريـطانـيا، ثـم تـبين أن الـعائـلة الحـاكـمة قـد اسـتبدلـت بـعائـلة أخـرى يـهوديـة هـي الـعائـلة الحـاكـمة الـيوم وقـد 

2اقـترض ويـليام مـن الـيهود مـبلغ مـليون وربـع المـليون جـنيه إسـترلـيني عـلى زمـن سـداد مـن (۱۹٥۰-۱٦٦۰) 

وهو ما من شأنه أن يتحول بسبب الفوائد إلى ۲۲ مليون جنيه إسترليني. 

أما عن شروط القرض التي وضعها المرابون اليهود فهي تتلخص بما يلي: 

أن تبقى أسماء مانحي القرض سريّة أبد الدهر. "

أن يُعطى مانحو القرض حقّ بناء بنك إنكلترا. "

أن يمُنح مديرو البنك الحق في إصدار العملة وتحديد سعرها وسعر الذهب. "

ولتسديد القرض تلتزم الحكومة بفرض الضرائب المباشرة على الشعب البريطاني. "

 . 3وهكذا ركب اليهود الحمار البريطاني ليوصلهم إلى فلسطين

ثـم تـعاقـبت الـثورات فـي أوربـا وأمـريـكا وكـان المـاسـونـيون هـم المحـرك لـها دائـمًا كـما كـانـوا المحـرك الـرئـيس للحـربـين 

الـعالمـيتين الأولـى والـثانـية، هـاهـم يـشعلون نـار الـثورة الـفرنسـية لأن المـنتصر - لا يـهم مـن هـو - سـيحتاج المـال 

وسـيقترضـه مـن المـاسـونـيين وهـكذا تم لـهم مـا أرادوا، وقـد وجُـدت وثـائـق تـثبت هـذه المـقولـة، تـلك الـوثـائـق الـتي 

4حـملها الـدوق أورلـيان مـن بـريـطانـيا إلـى فـرنـسا مـرورًا بـألمـانـيا لـكن صـاعـقة رعـديـة أصـابـته ووجـدت الـوثـائـق 

الـتي نشـرتـها روسـيا لـيفتضح أمـر المـاسـونـيين وكـان فـحواهـا أن الـدول يـجب أن يـدبـروا ضـائـقة اقـتصاديـة ينتشـر 

فيها الفقر ثم الثورة ثم القروض ثم الاستعباد. 

تـاسـعًا- عـلاقـة المـاسـونـية بـالـوثـنية: ارتـبطت الحـركـة المـاسـونـية بـرمـوز وإشـارات كـالـفرجـار والـزاويـة وبـداخـلها 

 .G أو الحرف God نجمة أو عين وترمز هذه الكلمة إلى الله

وقـد اسـتقلت أمـريـكا عـام ۱۷۷٦ م وفـي الـعام نـفسه أنـشأت حـركـة سـريّـة فـي بـافـاريـا بـألمـانـيا اسـمها مـنظمة 

الإيـلومـيناتـي ورمـزهـا هـو الهـرم غـير المـكتمل والـذي يـعلوه مـثلت فـي داخـله عـين وحـولـه نـور سـاطـع هـو الـتنويـر 

1 دوق يورك هو نجل الملك تشارلز
2 ملهالم أو ويليام: ملك إنكلترا واسكوتلندا وإيرلندا 1650- مات بذات الرئة وكان فريقًا أول في الخدمة العسكرية

3 بوبي فرانك ماسوني تائب 
4 الدوق أورليان فيليب الول هو الابن الصغر للويس الثالث عشر ملك فرنسا ما بين سنة ١٦٤٠-١٧٠١ 
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بـرأيـهم، أنـشأهـا رجـل يـدعـى آدم وايـزهـاوبـت ودمـجها بـالمـاسـونـية لـتصبحا مـنظمة واحـدة عـالمـية وفـوق الـعين 

تــرى جــملة لاتــينية تــرجــمتها الحــرفــية: الــذي وافــق عــلى حــمايــتنا، وتحــت الهــرم تجــد جــملة لاتــينية أيــضًا 

تـرجـمتها الحـرفـية: الـنظام الـعالمـي الجـديـد، وهـذا الـرسـم مـوجـود عـلى ورقـة مـن فـئة الـدولار الـواحـد وكـما هـو 

مـعلوم اقـتصاديًـا وسـياسـيًا أن فـئة الـواحـد هـي رمـز الـدولـة. أمـا مـن قـام بـتصميم الـشعار فـهم أشـخاص ينتسـبون 

إلى الإيلوميناتي وهم ( فرانكلين بنجامين وجون آدفر وتوماس جيفرسون). 

أمـا حـكام أمـريـكا فـكلهم مـاسـونـيون مـا عـدا جـون كـينيدي الـذي مـنع قـيام المـنظمات السـريـة وأراد أن يـفتش 

مـفاعـل ديمـونـة الـنووي بـنفسه إلا أن المـاسـونـيين قـتلوه كـما قـتلوا المـلك فـيصل بـن عـبد الـعزيـز الـذي قـطع الـنفط 

عن أمريكا. 

الغابة البوهيمية في كاليفورنيا:  

إلــى اجــتماع ســنوي يســتمر خــمسة عشــر يــومًــا، يجــمع رجــال الــساســة  1تســلل الــصحفي ألــيكس جــوبــز 

والاقــتصاد الأمــريــكيين والجــيش وحــتى بــعض رجــال الجــامــعات وعــلى رأســهم الــرئــيس الأمــريــكي والــوزراء 

ورجـال الجـيش والإعـلام، وهـم وصـلوا إلـى مـرتـبة عـليا فـي المـاسـونـية فـماذا الـتقطت عـدسـة كـامـيرا الـصحفي 

أليكس؟ 

الـتقطت جـماعـة مـن الـرجـال يحـملون مـشاعـل تـضيء بـها الـنيران ويـدورون حـول صـنم ضخـم لـبومـة قـبيحة 

الـشكل هـو رمـز لشـيطانـة الـتمرد، ثـم أتـوا بجسـد مـلفوف وأحـرقـوه زاعـمين أنـهم تخـلصوا مـن الله الـذي نـعتوه 

بــالشــريــر ســبحانــه وتــعإلــى عــما يــصفون وهــم يــرددون تــرنــيمات وردت فــي الــتلمود الــذي وضــعه الــيهودي 

شـاؤول الـذي سـمى نـفسه بـولـس مـدعـيًا الـنبوة لـنفسه ومـدعـي الألـوهـية لعيسـى عـليه السـلام: "هـذا الـقربـان 

الشـريـر كـتم أحـلامـنا وكـما أبـيدت بـابـل لا بـدّ أن تـتمّ إبـادتـه هـو أيـضًا.. كـما جـعل الـطحالـب تـنمو عـلى 

أحجار بابل المتكسّرة". 

 : 2عاشرًا- الصهيونية والماسونية

۱- الـعلمانـية والصهـيونـية مـع المـاسـونـية هـدفـها تـقويـض جـميع الأديـان والأخـلاق والأعـراف والـتقالـيد وتـربـية 

جـيل هـمّه الـشهوات والانحـراف والمـلذات والإبـاحـية، لـذلـك هـي تـسعى لـتشويـه الـرمـوز الـديـنية والـعقائـديـة 

1 أليكس جوبز ١٩٧٤ صحفي أمريكي وممثل ومخرج ومقدم برامج ومحلل سياسي من أنصار اليمين المتطرف، يرى أن 
الحكومات والشركات تواطأت لإنشاء نظام عالمي جديد 

2 مجلة أكاسيا عدد ٦٦ سنة ١٩٠٨ 
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ورمـوز الـبطولـة والـنضال، وتـخفي أخـبار وأعـمال الـصحابـة عـن الأجـيال الجـديـدة وتنشـر بـين يـديـهم ثـقافـة 

الـغرب ورمـوزه المنحـلّة. وهـم فـي كـل هـذا هـدفـهم تـفريـغ الـدمـاغ الجـديـد فـي الجـيل الـقادم مـن كـل مـبادئ وقـيم 

وأخلاق ليكون جاهزًا لتشرُّبِ أفكار الماسونية اللادينية. 

۲- الصهــيونــية: كــما رأيــنا أن الهــدف الــكبير لــلماســونــية هــو هــدم الأقــصى وإقــامــة هــيكل ســليمان، وقــد 

أصـدرت جـامـعة الـدول الـعربـية عـلى الـرغـم مـن وهـي قـراراتـها وعـدم جـدواهـا إلا أنـها أصـدرت بـيانـًا عـام ۱۹۷۹ 

م تـعلن فـيه أن المـاسـونـية هـي حـركـة صهـيونـية لأنـها تـعمل بـإيـحاء مـنها لـتدعـيم أبـاطـيل الصهـيونـية وأهـدافـها 

كما أنهم رأوا أنها تساعد في تدفق رؤوس الأموال على الصهيونية وتدعّم اقتصادها ومجهودها الحربي. 

حـادي عشـرًا- المـاسـونـية وسـيطرة الانـترنـيت: شـبكة الـتجسس الالـكترونـية الـتي تمـتلكها المـاسـونـية تـخوّلـها 

الــتجسس عــلى أخــبار الــدول والجــيوش والشــركــات الــكبيرة والــصغيرة والأفــراد والجــماعــات، ولــعل قــائــلاً 

يـتساءل مـا فـائـدة الـتشفير إذاً؟ الـتشفير الـذي هـو بـيد مـصمميه هـم الـقادرون عـلى فـك الشـيفرة ومـعرفـة مـا 

يـشاؤون، وهـم هـنا يسـيطرون عـلى كـل الـناس مـكالمـاتـهم وأصـواتـهم وصـورهـم ويـحتفظون بـها لـوقـت الحـاجـة 

كما يعرفون ميولهم واهتماماتهم وأحلامهم.  

وهــكذا نــرى أن المــاســونــية تــسعى لإســقاط الاقــتصاد الــعالمــي ونشــر الــفقر بــين الــشعوب وتــقييد الحــكومــات 

بـأغـلال الـديـون الـتي تجـعلها مسـتعبدة لـها، وهـي مـن تـشجع وتحـمي فـي الـعصر الحـديـث الجـرائـم والحـروب 

والانـــحلال والشـــذوذ الجنســـي والإبـــاحـــية والـــفسوق والـــعصيان، وتـــعتمد عـــلى فـــئة الشـــباب تســـتقطبهم 

وتضمّهم إلى منظماتها ليكونوا معتمدين متنفذين لها في كل البلدان، فاحذروا يا أولي الألباب. 
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قانون غريشام ولعنة التضخم في تركيا التي طالت النقود المعدنية 
شوان سعيد محمد شفيق زنكنه 

ماجستير اقتصاد إسلامي 

هل لعنةُ التضخم ف تركيا طالت النقودَ المعدنية?  

سـؤالٌ خـطـرَ عـلـى بـالـي وأنـا أقـرأ مـقـالاً لـلاقـتـصـادي الـتـركـي المحـنـك الـشـهـيـر الـبـروفـسـور مـحـفـي 
اغـيـلـمـاز, يـحـذّر فـيـه دارَ ضـربِ الـنـقـود الـتـركـيـة مـن قـلـّة وفَـْرة وتـدَاولِ الـنـقـود المـعـدنـيـة, طـالـبـًا مـنـهـا 
إجــراء الــتــحــقــيــقــات الــلازمــة بــهــذا الخــصــوص, مــخــافــة أن يــكــون قــد قــام الــبــعــض بــجــمــع الــنــقــود 
المـعـدنـيـة مـن الأسـواق وإذابـتـهـا, ثـم بـيـعـهـا كـسـبـائـك مـعـدنـيـة, عـلـمـًا بـأن هـذه الـنـقـود تـُسـَكّ بـخـلـيـطٍَ مـن 

معادن النحاس والنيكل والجينكو (الفافون). 

ويــتــســاءلَُ الــبــروفــســور اغــيــلــمــاز, فــيــمــا إذا كــانــت نــســبــة الــتــضــخــم الــعــالــيــة ف تــركــيــا قــد تــســبــبــت ف 
ظهور "قانون غريشام" بعد ٥٠٠ سنة مرة أخرى! 

وقـد تـزامـنَ تـصـريـحـاتُ الأسـتـاذ مـحـفـي اغـيـلـمـاز, مـع انـشـغـالـي ف إعـداد بـحـثٍ شـامـل ومـتـكـامـل عـن 
الــنــقــود عــبــر الــتــأريــخ, تــطــورهــا وتــوســع وظــائــفــهــا وتــغــيـّـر صــفــاتــهــا والــنــظــريــات المــتــعــلــقــة بــدورهــا ف 
المـؤشـرات الاقـتـصـاديـة, فـلـفـت نـظـري ربـطـه بـي الـتـضـخـّم والـنـقـود وقـانـون غـريـشـام, وهـذا هـو مـا 
وجـدتـه مـفـصـلا لـدى المـقـريـزي وابـن تـيـمـيـة قـبـل قـرون, مـا حـثـنـي عـلـى الـكـتـابـة فـيـه بـشـيء مـن الـبـيـان 

والتوضيح. 

قانون غريشام  

يُنسـَبُ هـذا الـقانـون إلـى واضـعِه الاقـتصادي الإنجـليزي، تـومـاس غـريـشام (۱٥۱۹ م - ۱٥۷۹م)، ويـتلخص 

الـقانـون أو الـنظريـة فـي أنـه حـينما تـتعدّد أنـواع الـنقود أو الـعملات فـي اقـتصادٍ مـا، فـإن الـعملة الـرديـئة تـطرد 

الــعملة الجــيدة مــن الــتداول، وذلــك لمــيل الــناس إلــى الاحــتفاظ بــالــعملة الجــيدة، واســتخدام الــرديــئة ثــمنا 

لمشترياتهم، توفيرا للنقد، وبذلك تختفي النقود الجيدة من الأسواق.  
وتــتفاوت قِــيَمُ الــنقود المــعدنــية، وتــصنفّ إلــى جــيدة ورديــئة، لأســباب اقــتصاديــة وســياســية بــحتة، يــأتــي 

التضخــم عــلى رأســها، جــنبا إلــى جــنب، مــع قــرارات الأمــراء والــرؤســاء بــتعديــن نــقود رديــئة لــلتوفــير عــلى 

الخـزيـنة، أو لـوجـود نـقود مـكسورة، أو مـغشوشـة، أو مـضروبـة خـارج دور الـضرب فـي الأسـواق، كـلُّ ذلـك 

يـجعل قـيمة الـنقد الـسوقـية أقـلّ مـن قـيمة مـعدنـها فـي الـتداول، وهـذا يـدفـع المـتعامـلين فـي الأسـواق، لـلاحـتفاظ 

بالنقود الجيدة، وجمعها وإذابتها، ثم بيعها بسعر أعلى من قيمتها كنقد. 
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الظواهر الاقتصادية لقانون غريشام عبر التأريخ  

ظهر قانون غريشام عبر التأريخ بأشكال متعددة، نورد بعضًا منها كما يلي: 

ظـهورُ أزمـةِ الـنقود المـعدنـية الـعظيمة فـي أوربـا والـدولـة الـعثمانـية فـي أواخـر الـقرن الـرابـع عشـر، ومـنتصف *

الــقرن الخــامــس عشــر، نــتيجة انــقطاعِ ســلاســلِ الإمــدادات بــين مــناجــم المــعادن ودور الــضرب والــتعديــن، 

والمـيزانِ الـتجاري الـسالـب بـين أوربـا والشـرق، فـارتـفعت أسـعارُ خـامِ الـذهـب والـفضة، وانكمشـت الـنقود 

المــعدنــية، حــتى اضــطرَّ الســلطان محــمد الــفاتح إلــى تــخفيض قــيمة الــعملة ســت مــرات، فــقام الــصرافــون 

بـإخـفاء الـعملات الـنقديـة الأصـلية وإذابـتها، وبـيعها كـذهـب وفـضة، لأن أسـعارهـا تـفوق أسـعار الـنقود 

الذهبية والفضية المنكمشة، فطردت بذلك النقودُ الرديئةُ النقودَ الجيدةَ الأصليةَ من الأسواق. 

قــيامُ كــندا وأمــريــكا بــإصــدار نــقود مــعدنــية مــن فــئة ربــع ونــصف دولار كــبديــل لــنفس الــفئات الــفضية *

المـتداولـة فـي الأسـواق وذلـك فـي الـفترة بـين ۱۹٦٤- ۱۹٦۸ م، فـاخـتفت عـلى الـفور الـنقود الـفضية، بـعد 

أن قام الناس بالاحتفاظ بها، للاستفادة من طبيعة معدنها النفيس الذي صار أعلى من قيمتها كعملة. 

ظـاهـرةُ التضخـّمِ المـُْطَّردِِ والمـتسارعِ فـي الارتـفاع فـي تـركـيا جـعلت قـيمةَ الـنقود المـعدنـية (الـليرة)، وبـكل *

فـئاتـها، أقـلّ مـن قـيمة المـعادن الـتي تـشكلت مـنها، وهـي الـنحاس والـنيكل والـفافـون، فـي مـقابـلِ ارتـفاعِ 

أسـعارِ السـّلعِ والمـعادنِ، فـدفـعت هـذه الـظاهـرة تجّـار الـسوق إلـى جـمعها والاسـتحواذ عـليها، لـغرض إذابـتها، 

وبيعها في السوق كسبائك معدنية؛ مما جعل سوق التداول يعاني من نُدرتِها في تعاملاتها اليومية. 

ولا يـنحصرُ تـطبيقُ نـظريـةِ "قـانـون" غـريـشام عـلى الـنقود فـقط، بـل هـي تـنطبق عـلى جـميع السـلع الـتي تشهـد 

ظـروفـا ممـاثـلة، تـفوق فـيها قـيمة هـذه السـلع الحـقيقية، والـقيمة الـتي يُـطلب فـيها مـن الـناس دفـعها حسـب 

قـانـون الـعرض والـطلب، فـفي سـوق السـيارات تـقوم السـيارات المسـتعملة بـشكل محـدود أو المـعاد تجـديـدهـا 

بـالسـيطرة عـلى الـسوق وطـرد السـيارات الجـديـدة الـتي يـتراجـع الإقـبال عـليها وذلـك لأن الـتجار سـيؤكـدون بـأن 

سـياراتـهم المسـتعملة بـشكل محـدود أو المـعاد تجـديـدهـا مـساويـة مـن حـيث الجـودة لـتلك الجـديـدة، مـا سـيدفـع 

الـزبـائـن إلـى الإقـبال عـليها لـتوفـير المـال نـظرا لـعدم وجـود مـا يمـيزهـا عـن الجـديـدة، أو إذا تسـبب التضخـم بـارتـفاع 

أســعار الســيارات المســتعملة، حــتى تــصبح أكــثر جــدوى مــن أســعار الســيارات الحــديــثة، حــينئذ ســتطرد 

السيارات المستعملة السيارات الحديثة.  
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وقـد أشـار إلـى الأسـس نـفسها الـتي بـنى عـليها غـريـشام نـظريـته أعـلاه، كـلٌّ مـن المـقريـزي، وابـنِ تـيمية، فـكتبا 

عن النقود الجيدة والرديئة، وتداول النقود والتضخّم ودَورِ الدولة في حماية المواطنين.  

النقود من منظور المقريزي وابن تيمية 

يمــكنُ اعــتبارُ المــؤرخ الاقــتصادي أحــمد بــن عــلي المــقريــزي (۱۳٦٤-۱٤٤۱ م) الــواضــعَ الحــقيقيَّ لأســس 

"قـانـون غـريـشام"، فـقد قـام بـدراسـة الـعلاقـة بـين الأسـعار والـكتلة الـنقديـة المـتداولـة فـي الـسوق، فـتوصـل إلـى 

وضــع أســس الــقانــون الاقــتصادي الــذي يشــير إلــى أن "الــنقود الــرديــئة" أي المــصنوعــة مــن المــعادن الــزهــيدة 

الـتكلفة، مـثل الـنحاس والحـديـد، تـطرد الـنقودَ المـسكُوكـة مـن المـعادن الـنفيسة، مـثل الـذهـب والـفضة، وذلـك 

لأن طـرحَ الـنقود المـعدنـية، وإكـثارهـا فـي الأسـواق، يـرفـعُ الأسـعارَ الـفعلية لـلذهـب والـفضة بمـا يـفوق أسـعارَ 

الصرف المحدَّدة، وهذا يدفع الناس إلى تخزينهما والاكتفاء بالتبادل التجاري بالمعادن الرخيصة. 

وقـد أشـار تـقي الـديـن ابـنُ تـيمية، فـي فـتاويـه إلـى هـذه الـنظريـة، فـي مـعرض حـديـثه عـن دور السـلطان فـي 

صيانة النقود، فذكر أن على السلطان الحفاظ على قيمة النقود وإلا غَلَتِ الأسعارُ وانتشرَ الفقرُ. 

كـما قـال: "يـنبغي أن يـضرب الإمـام لـلرعـايـا فـلوسـا تـكون بـقدر الـعدل فـي مـعامـلاتـهم، مـن غـير ظـلم لـهم، ولا 

يتّجـرُ ذو السـلطان فـي الـفلوس، بـأن يشـتري نـحاسـا فـيضربـه فيتّجـرَ فـيه، ولا بـأن يحـرم عـليهم الـفلوس الـتي 

بـأيـديـهم ويـضرب لـهم غـيرهـا، بـل يـضرب الـنحاس بـقيمته مـن غـير ربـح فـيه، لـلمصلحة الـعامـة، ويـعطي أجـرة 

الصنّاع من بيت المال، فإن التجارة فيها ظلمٌ عظيمٌ، وأكلٌ لأموال الناس بالباطل". 

وقـد حـذّر ابـن تـيمية مـن أن السـلطان إذا قـام بـسكَِّ "الـفلوس" وهـي عـملات نـحاسـية أو حـديـديـة: "أفسـد مـا 

كـان عـندهـم مـن الأمـوال بـنقص أسـعارهـا" مـضيفا أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "نهـى عـن كسـرِ سـكّةِ 

(عملة) المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. 

إذًا الـواضـحٌ أن التضخـّم فـي تـركـيا ضـربَ الـنقود المـعدنـية، كـما ضـربَ كـلَّ مـناحـي الحـياة الأخـرى، وإذا مـا 

اســتمر الحــال عــلى هــذا المــنوال، فــإن الحــكومــةَ ســتضطرُّ فــي الــنهايــة إلــى رفــع هــذه الــنقود عــن الــتداول، 

واستبدالها بأوراق نقدية. 
. 
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نحو تبني تطبيق الميتافيرس بالقطاع التجاري 
رحاب عادل صلاح الدين امين 

مدرس مساعد بقسم المحاسبة - معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت 

تـتـابـعـت الـتـقـنـيـات الـتـكـنـولـوجـيـة ف الـظـهـور, فـمـا بـي لـيـلـة وضـحـاهـا تـظـهـر تـقـنـيـة تـنـسـاق وراءهـا 
كـبـرى الـشـركـات, حـفـاظـًا عـلـى مـركـزهـا الـتـنـافـسـي, وعـدم الاخـلال بـحـصـتـهـا الـسـوقـيـة بـل تـعـمـل تـلك 
الـشـركـات عـلـى زيـادة نـصـيـبـهـا ف الـسـوق. ولـعـل أقـصـر الـطـرق جـذبـًا هـو اتـبـاع الـنـهـج الـتـكـنـولـوجـي 
الــســائــد, فــمــا إن انــطــلــق الــفــيــســبــوك عــام ٢٠٠٤ حــتــى انــقــلــبــت المــوازيــن, وجــذب فــئــة كــبــيــرة جــدًا 
مـتـمـثـلـة ف الـشـبـاب, وأصـبـح وسـيـلـة لـتـرويـج المـشـروعـات الـقـائـمـة والـنـاشـئـة. والآن ظـهـر عـصـر جـديـد 
يــحــمــل ف طــيــاتــه تــكــنــولــوجــيــا مــســتــحــدثــة اطــلــق عــلــيــهــا اســم المــيــتــافــيــرس, والــنــابــعــة مــن شــركــة 
الـفـيـسـبـوك سـابـقـًا الـتـي غـيـرت عـلامـاتـهـا الـتـجـاريـة تحـت أسـم مـيـتـا تمـهـيـدًا لـدخـول عـالـم افـتـراضـي 
جـــديـــد يـــدعـــى المـــيـــتـــافـــيـــرس. لـــذلـــك حـــاولـــت الـــبـــاحـــثـــة عـــرض أبـــرز الـــتـــجـــارب ف قـــطـــاع الـــشـــركـــات 

التجارية تمهيدًا لانتشار تلك التقنية ف الفترة القادمة. 

تجارب الشركات 

هــناك الــعديــد مــن الشــركــات الــرائــدة فــي مــجال الــتكنولــوجــيا، والــتي قــامــت بــالــدخــول لــلعالــم الافــتراضــي 

الميتافيرس يذكر منها:  

فيسبوك: 

افـتتحت فيسـبوك أول متجـر تجـزئـة لـترويـج فـكرتـها عـن الـواقـع الافـتراضـي حـيث خـصصت ۱۰ مـليارات دولار 

لـتسويـق المـيتافـيرس فـي أبـريـل ۲۰۲۲، حـيث كـشفت شـركـة مـيتا (فيسـبوك سـابـقاً) عـن افـتتاحـها أول مـنفذ 

لـبيع سـماعـات الـواقـع الافـتراضـي Ocalus لـلعملاء، وتـسويـق فـكرتـها عـن الـواقـع المـعزز مـيتافـيرس. وأشـاروا 

أن افــتتاح Meta Store ســيكون يــوم ۹-٥-۲۰۲۲ فــي حــرم الشــركــة فــي بــيرلــنغيم بــكالــيفورنــيا، 

وسـيشمل المتجـر الجـديـد عـلى مـنطقة لـلتجارب حـيث يمـكن لـلعملاء تجـربـة نـظارات الـواقـع الافـتراضـي، كـما 

خـصصت الشـركـة ۱۰ مـليارات دولار مـن مـيزانـيتها لـبناء المـيتافـيرس. وسـيتمكن الـعملاء مـن شـراء سـماعـة 

الــرأس Quest 2 والمــلحقات، وأجهــزة الــدردشــة عــبر متجــر مــيتافــيرس. كــما ســيكون نــظارات الشــركــة 

الـذكـية Ray-Ban Stories مـتاحـة أيـضًا ولـكن شـراءهـا سـيظل مـعلقًا فـقط مـن خـلال الـطلب عـلى 

الانترنت. 

آبل: 
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أعـلنت آبـل الـتوسـع فـي تـطبيقات الـواقـع المـعزز لخـوض غـمار عـالـم المـيتافـيرس حـيث أعـلن الـرئـيس الـتنفيذي 

تــيم كــوك لشــركــة آبــل عــن الــتوســع فــي الــتطبيقات الخــاصــة بــالشــركــة لــلواقــع المــعزز ممــا يــنتج عــنه تــشجيع 

المسـتثمريـن وقـد أشـار المحـلل المـتخصص فـي آبـل مـنج تشـي كـووبـلومـبرغ عـن طـرح الشـركـة سـماعـة رأس خـاصـة 

بتطبيقات الواقع المعزز في العام الحالي، أو القادم يعقب ذلك طرحها نظارات لهذا الشأن. 

شركة سامسون 

سـعى عـملاق الالـكترونـيات الـكوريـة سـامـسون نـحو تـتويـج نـفسه فـي عـالـم المـيتافـيرس وكـشف عـن متجـر 

جــديــد فــي الــعالــم الافــتراضــي مــن Decentraland MANA، وذلــك فــي مــنشور رســمي لــه وان 

 .Samsung 837x متجرها سوف يطلق عليه اسم

  Microsoft /Nvidia سعي كبار صناع التكنولوجيا مثل

إلى التطلع لتكوين نشاط في عالم الميتافيرس. 

النتائج 

ضـرورة إجـراء دراسـات تـوضـح تـأثـير تـبني المـيتافـيرس فـي الشـركـات الـتجاريـة نـظرًا لانـعدام الـدراسـات فـي -

المكتبة العربية والأجنبية. 

تثقيف وتنمية مهارات الجمهور لاستيعاب العصر التكنولوجي الجديد. -

ضرورة اقتناء أدوات الدخول للعالم الافتراضي من المتاجر التي طرحت ذلك. -

ضرورة العمل على تنمية مهارات وقدرات العاملين للعمل بالتكنولوجيا الجديدة.  -

يـلاحـظ أن الشـركـات الـتي خـاضـت تجـربـة الـدخـول لـعالـم المـيتافـيرس هـي الشـركـات الـتي تـأخـذ الـطابـع -

التكنولوجي فقط. 

التوصيات 

ضرورة نشر تقنية الميتافيرس على اعتبار أنها إحدى أدوات التكنولوجيا المالية المستحدثة. -

تنمية وتوعية الجمهور بالتقنية الجديدة ودراسة فرصها وتحدياتها. -

الـعمل عـلى نشـر تـلك الـتقنية بـين كـافـة الشـركـات لـلاسـتفادة مـنها ولـيس الاقـتصار فـقط عـلى الشـركـات -

التكنولوجيا. 
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ضرورة استغلال تلك التقنية في المنشآت الحكومية لما سينتج عنها من منفعة. -
المراجع 

- https://www.alhadath.net/2022/04/26-فيسـبوك-تـفتتح-أول-متجـر-تجـزئـة-لـترويـج-فـكرتـها-عـن-الـواقـع-/
 الافتراضي

- https://www.alraimedia.com/article/1573936-اقـتصاد/تـكنولـوجـيا/أبـل-تـعلن-الـتوسـع-فـي-تـطبيقات/
 الواقع-المعزز-لخوض-غمار-عالم-الميتافيرس

- https://karraraliraqii.blogspot.com/2022/01/mana-nft.html 
- https://al-ain.com/article/future-everything-need-know-metaverse 
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 Le Prophète, que Dieu le bénisse le premier
 économiste

د. أسماء المخطوبي 
دكتوراه في العلوم الإسلامية من دار الحديث الحسنية للدراسات الاسلامية العليا بالرباط  

La codificaÁon de la biographie du Prophète a connu de mulÁples étapes dans 
l'histoire islamique et ce©e étude fournit des soluÁons aux déséquilibres 
économiques mondiaux que les experts économiques ont négligés, de sorte 
qu'ils se sont perdus dans les plis de mauvaises praÁques qui ont faÁgué les 
gens, perdu leurs biens et fait faillite. 

Quelle est la biographie économique du Prophète ? 
La Sunna prophéÁque économique est tout ce qui a été rapporté par le 
Messager de Dieu, que la paix et les bénédicÁons soient sur lui, de dire, d'acte, 
d'acÁon, de rapport ou de caractérisÁque qui a un impact économique, 
financier ou administraÁf. 
La biographie du Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur 
lui, a présenté les scènes financières praÁques les plus merveilleuses et les plus 
précises. L'honorable biographie est riche en scènes financières et 
économiques qui méritent a©enÁon et considéraÁon praÁque. 
L'une des quesÁons fondamentales qui appelle à considérer la biographie du 
Prophète du point de vue financier et économique est que notre Prophète, que 
la paix et les bénédicÁons soient sur lui, nous a averÁs que la responsabilité de 
l'argent est une double responsabilité. être sur lui, a dit: "Les pieds d'un 
serviteur ne bougeront pas le Jour de la RésurrecÁon jusqu'à ce qu'il soit 
interrogé sur quatre choses: sur sa vie." À quoi l'a-t-il dépensé, sur son savoir, 
ce qu'il en a fait, sur son argent d'où il l'a gagné et à quoi il l'a dépensé, et sur 
son corps et comment il l'a uÁlisé.) Rapporté par Al-Tirmidhi, Le Livre de Zuhd, 
ParÁe 4. Pg. 612. 
Notre Prophète, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, était un exemple 
suprême en tout, car il était le plus généreux et le plus honorable des gens 
avant sa mission et après sa mission, et personne ne lui demandait quoi que ce 
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soit avec lui, sauf qu'il donnait peu ou beaucoup, et son don était le don de 
celui qui ne craint pas la pauvreté, et celui qui a du bien était sa main droite 
comme un vent soufllé. 
L'importance d'étudier la biographie financière du Prophète : 
La biographie du Prophète se disÁngue de toute autre biographie de la vie dans 
son ampleur et sa profondeur car elle se rapporte à la personnalité du maître 
des prophètes et des messagers, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui 
et sur toute sa famille. 
Le sens de l'économie prophéÁque, on entend les relaÁons économiques et 
financières du Messager de Dieu avec le Créateur, Sa Majesté, puis avec la 
créature, et ses relaÁons économiques et financières, paix et bénédicÁons de 
Dieu soient sur lui, sont menÁonnés dans les livres de la Sunna, et elle 
comprenait la Sunna réelle et verbale ainsi que déclaraÁve, et elle incluait tout 
ce sur quoi repose le moteur économique, comme le commerce, le partenariat, 
l'agriculture et autres. Également inclus l'impact financier directement, comme 
l'achat, la vente, les cadeaux et autres, ou indirectement, comme la pluie et les 
bénédicÁons. 
Le sens des transacÁons financières avec le Créateur : 
• DévoÁon à Dieu, Seigneur des Mondes : Dieu Tout-Puissant a dit : (Et il ne 
leur a été commandé que d'adorer Dieu, d'être sincère envers Lui, la religion 
comme Hanafis, et d'établir la prière et de payer la zakat, et c'est la religion de 
droiture). Sourate Al-Bayinah/ verset 5. 
• Accomplir des actes d'adoraÁon financiers, tels que la zakat, l'aumône al-fitr, 
les vœux et les sacrifices. Dieu Tout-Puissant a dit, s'adressant à Son Noble 
Messager : (Prenez l'aumône de leur richesse pour les purifier et priez pour eux 
Ta prière est une quiétude pour eux. Et Allah est Audient et Omniscient.). 
Sourate At-Tawbah / Verset 103. 
• Effectuer des alternaÁves de dévoÁon alternaÁves en cas d'incapacité et avec 
la rançon. Dieu Tout-Puissant a dit : (Le jeûne vous est prescrit) pendant un 
nombre déterminé de jours. Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, 
devra jeûner un nombre égal d’autres jours. Mais pour (les personnes âgées ou 
ceux qui sont a©eints d'une maladie incurable) ceux qui ne pourraient le 
supporter qu’avec grande difficulté, il y a une compensaÁon : nourrir un pauvre 
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(pour une journée). Et si quelqu’un est volontaire pour plus de bien c’est mieux 
pour lui, mais c’est encore mieux pour vous de jeûner ; si seulement vous 
saviez).Sourate Al-Baqarah/ verset 184. 
• Payer des pénitences en argent comme pénitence pour un serment. Le Tout-
Puissant a dit : (Allah ne vous sancÁonne pas pour la frivolité dans vos 
serments, mais Il vous sancÁonne pour les serments que vous avez l’intenÁon 
d’exécuter. L’expiaÁon en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous 
nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un 
esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà 
l’expiaÁon pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. 
Ainsi Allah vous explique Ses versets, afin que vous soyez reconnaissants !
) Sourate Al-Maida, Verset-89. 
• AverÁssement contre l'usure et la tromperie, a dit le Tout-Puissant (et ce 
n'est pas à un prophète d'être fraudé, et celui qui fraude apportera ce qu'il a 
fraudé le Jour de la RésurrecÁon, alors chaque âme recevra ce qu'elle a gagné, 
et ils ne seront pas lésés). Sourate Al Imran / Verset 161. 
• Demander des fournitures à ceux dont les trésoreries ne s'épuisent pas, le 
Tout-Puissant, comme les gou©es de pluie, les miracles qui ont un impact 
financier de la source d'eau, l'abondance de nourriture, et bien d'autres.... 
Ce que l'on entend par transacÁons financières avec des personnes comprend 
plusieurs choses, comme suit : 
• Tous les contrats de compensaÁon tels que l'achat, la vente, le don, 
l'hypothèque, l'emprunt, etc. Il existe de nombreux exemples dans sa vie, que 
la paix et les bénédicÁons soient sur lui. 
• AverÁssement contre toutes sortes de fraudes financières : tricherie et 
manger de l'argent injustement (le Messager de Dieu passa un jour à côté d'un 
tas de nourriture, et il mit sa main dedans, et ses doigts se mouillèrent, et il dit, 
Ô propriétaire de la nourriture, qu'est-ce que c'est ? Il dit : « Il a été frappé par 
le ciel, ô Messager de Dieu. » Il dit : « Ne devrais-je pas le maquiller pour que 
les gens puissent le voir ? » Puis il dit : « Celui qui trompe n'est pas l'un d'entre 
nous. » Rapporté par Al-Tirmidhi, Livre des ventes, chapitre sur ce qui est venu 
de la haine de la tricherie dans les ventes. 
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 • Les poneys et les dépenses financières que le Prophète paie à ses femmes ou 
à ses filles ou à ses propriétaires parfois saÁsfait Dieu.      
• Interdépendance prophéÁque avec les compagnons et de nombreux 
monuments 
Sur l'autorité d'Um Salama, que Dieu soit saÁsfait d'elle, que le Messager de 
Dieu, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, a dit : « Vous me disputerez, 
et peut-être que certains d'entre vous sont plus loquaces sur son argument 
qu’Ainsi, quiconque j'ai jugé pour le droit de son frère quelque chose avec sa 
parole, alors je lui coupe un morceau du feu, et il ne le prend pas. ”.  
 • Dot et les dépenses financières qu'il faisait Le Prophète, que la prière et la 
paix de Dieu soient sur lui, ses épouses, ses filles, ou ses compagnons parfois, 
que Dieu soit saÁsfait d'eux. 
 • La solidarité du Prophète avec les Compagnons, et elle a de nombreux effets 
financiers directs et indirects sur les musulmans Trésorerie. 
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آفاق تبني التأمين وإعادة التأمين التكافلي ودوره في التنمية والاستثمار 
المغرب نموذجxا 

فيصل اوعلي اوبها  
مستشار في التأمين واعادة التأمين التكافلي وباحث في المالية التشاركية 

التأمين التكافلي ومحنة الانتظار:  

اذا انـتظرتـك الآلاف أو المـلايـين، فـأنـا واحـد مـنهم… هـي كـلمات صـدرت عـلى لـسان الـعديـد مـن عـملاء 

المــصارف الــتشاركــية وغــيرهــم مــن مــؤيــدي تجــربــة المــالــية الــتشاركــية بــالمــغرب، فــقد أفــضى بــطء الإجــراءات 

المـرتـبطة بهـذه الـصناعـة الـتأمـينية الجـديـدة وتـأخـر انـطلاق مـؤسـسات الـتأمـين وإعـادة الـتأمـين الـتكافـلي بـفارق 

زمـني كـبير مـقارنـة بـالمـصارف والـنوافـذ الـتشاركـية الـتي تـقترب مـن اتمـام نـصف عـقد مـن الـزمـن عـلى افـتتاح 

أبـوابـها لـفائـدة الجـمهور، مـضجع الـعملاء وذويـهم ممـن أفـجعهم المـوت فـي فـقدان حـبيب أو قـريـب أو أصـابـته 

بعجـز دائـم ومسـتدام، وقـد تسـبب غـياب الـتأمـين الـتكافـلي المـطابـق لآراء المجـلس الـعلمي الأعـلى بـإشـكالٍ كـبيرٍ 

يــتمثل فــي تــخوف الــعديــد مــن الــعملاء مــن الإقــدام عــلى أخــد تمــويــلات تــشاركــية مــن جــهة وتحــفظ كــبير 

لمـؤسـسات الائـتمان الـتشاركـية مـن تمـويـل الجـمهور فـي غـياب ضـمانـات حـقيقية والـتي يـعد الـتأمـين الـتكافـلي 

أهم عنصر في معادلة التمويل التشاركي. 

 الترخيص للفاعلين في القطاع: 

 تم الـترخـيص لأربـع شـركـات لمـزاولـة الـتأمـين الـتكافـلي وشـركـة واحـدة لإعـادة الـتكافـل، ويـتعلق الأمـر بـالـتكافـلية 

لـلتأمـينات الـتابـعة لـتحالـف أطـلنطا سـند بنسـبة ٦۰٪،الـقرض الـعقاري والسـياحـي بنسـبة ۲۰٪، بـنك قـطر 

الـدولـي الاسـلامـي بنسـبة ۱۰٪ والشـركـة الإسـلامـية الـقطريـة لـلتأمـين بنسـبة ۱۰٪،ثـم (وفـا تـكافـل) الـتابـعة 

لــتأمــينات الــوفــاء (مجــموعــة الــتجاري وفــابــنك)، بــالإضــافــة لــتعاونــية الــتأمــين الــتكافــلي الــتابــعة لــتحالــف 

الـتعاضـديـة المـركـزيـة، الـقرض الـفلاحـي لـلمغرب والـبنك الـشعبي،ثـم المـغربـية لـلتكافـل الـتابـعة لمـقاولـة الـتأمـين 
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المـغربـية لـلحياة - مجـموعـة الشـركـة الـعامـة، أمـا مـجال إعـادة الـتأمـين الـتكافـلي فـقد مـنحت رخـصة مـزاولـة هـذا 

الـنشاط للشـركـة المـركـزيـة لإعـادة الـتأمـين عـبر نـافـذة تحـمل اسـم Retakaful فـي انـتظار مـنح اعـتمادات 

أخرى من أجل تنافسية أكبر. 

 تحفظ وترقب:  

مـع الإعـلان الـرسـمي لمـنح الاعـتمادات لمـقاولات الـتأمـين واعـادة الـتأمـين الـتكافـلي، ولـوسـطاء تـوزيـع خـدمـات 

هـذه الـصناعـة الـتأمـينية الجـديـدة، تـنفس الـعديـد مـن الـفاعـلين الاقـتصاديـين وأصـحاب المـصلحة مـن عـملاء 

ومهـتمين … الـصعداء بـبزوغ مـكون جـديـد ضـمن مـكونـات المـنظومـة المـالـية الـتشاركـية بـبلادنـا، ورغـم شـح 

الخـدمـات الـتأمـينية الـتكافـلية المـعروضـة للجـمهور حـتى كـتابـة هـذه الأسـطر، لـكن يـبقى الأمـل كـبيرا فـي تـطويـر 

الـباقـات والـتغطيات الـتأمـينية المـقدمـة لـفائـدة الأفـراد والمـهنيين وكـذا للشـركـات، وتـوفـير مـنتجات تـأمـينية 

تـكافـلية بـأثـمان مـناسـبة وممـاثـلة لـنظيرتـها فـي الـسوق الـتأمـيني الـتقليدي، حـتى لا يـأخـذ المسـتهلك انـطباعـا 

سـيئا بـخصوص غـلاء قـيمة أقـساط الـتأمـين الـواجـب أداؤهـا لـصندوق الـتكافـل. وبـخصوص تـسويـق مـنتجات 

الـتأمـين الـتكافـلي، فـقد تم تـسجيل تـخوف ممـزوج بتحسـر كـبير مـن طـرف بـعض وسـطاء الـتأمـين لاحـتمال 

حـصر عـملية الـتسويـق فـي شـبكات المـصارف والـنوافـذ الـتشاركـية الشـريـكة لهـذه المـقاولات المـعتمدة دون 

بـقية وسـطاء الـتأمـين الحـامـلين لـتكويـن ومـعارف أسـاسـية فـي مـيدان الـتأمـين الـتكافـلي؛ ممـا سـيؤثـر لا مـحالـة عـلى 

انـتشار هـذا الـنوع الجـديـد مـن الـتأمـين لـدى شـرائـح المجـتمع عـلى صـعيد الـتراب الـوطـني فـي ظـل محـدوديـة 

شـبكة المـصارف والـنوافـذ الـتشاركـية وطـنيا، مـقرونًـا بـعدم تـخصص بـعض أطـرهـم فـي هـذا المجـال بـاعـتباره 

نشاطا فرعيا لهذه المؤسسات لكن أهمية مداخيله ستوحي بعكس ذلك. 

دور الصناعة التأمينية التكافلية في التنمية والاستثمار:  

رغـم تـأخـر السـلطات المـالـية والاشـرافـية بـالـبلاد عـلى فـتح المجـال أمـام الـفاعـلين الاقـتصاديـين فـي مـجال الـتأمـين 

وإعـادة الـتأمـين الـتكافـلي، إلا أن آمـالاً كـثيرة عـقدت مـن لـدن المسـتثمريـن ورجـال المـال والأعـمال وكـذا جـل 

شـرائـح المجـتمع الـراغـبين فـي تـوفـير حـالـة الـطمأنـينة والأمـان لأنـفسهم، لأسـرهـم، لمـشاريـعهم بمـختلف أنـواعـها 

ولـلعامـلين لـديـهم، مـن مـختلف المخـاطـر الـتي يـتعرضـون لـها فـي احـترام تـام لمـبادئ الشـريـعة الاسـلامـية، وبـالـرغـم 

مـن أن قـطاع الـتأمـين الـتكافـلي لـم يـرتـقِ بـعد إلـى الـنتائـج المـأمـولـة مـنه حـيث لـم تـتعدَّ نسـبة تـغلغله فـي الـعالـم 

الإسـلامـي ۳۷.۷۷٪، لـكنه يـعد آلـية جـذابـة لـلاسـتثمار وتحـفيز رأس المـال الـعامـل بـالإضـافـة إلـى مـساهـمته 
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الـفعالـة فـي تحـقيق الـتنمية الاقـتصاديـة لـلبلدان، خـصوصـا إذا اقـترنـت بمـؤسـسات فـاعـلة بـالـقطاع مـن ذوي 

الـسمعة الـطيبة فـي مـجال الـعنايـة الـتأمـينية والمـالـية والـتعاقـديـة الـواجـبة، ومـن ذوي الـكفاءة فـي تحـقيق الـنتائـج. 

وبـالـرغـم مـن عـدم اكـتمال مـنظومـة الـتأمـين وإعـادة الـتأمـين الـتكافـلي المـغربـية بـشكل كـامـل بسـبب غـياب عـقود 

الـتأمـين عـلى المـركـبات والـتأمـين عـلى المـسؤولـيات والمـقاولات وحـوادث الـعمل والائـتمان والـكفالـة… الـتي 

تـشكل دعـامـات أسـاسـية لـتوسـيع قـاعـدة المحـفظة الـتكافـلية وانـتشارهـا وتـنويـع مـخاطـرهـا، والمـساعـدة عـلى 

جـذب مـوارد مـالـية ورؤوس أمـوال مـهمة لـصناديـق الـتأمـين الـتكافـلي، بـالإضـافـة لـغياب صـناديـق اسـتثماريـة 

تـشاركـية وعـدم اعـتماد مـؤشـر بـورصـة الـدار الـبيضاء المـوافـق للشـريـعة الاسـلامـية حـتى اللحـظة قـصد تـوظـيف 

المـوارد المـالـية لـصناديـق الـتكافـل واسـتثمار مـدخـراتـها فـي هـذه الـقيم، فـإن مسـتقبلا زاهـرا يـنتظر هـذه الـصناعـة 

الناشئة والمطابقة لآراء الشرع الحنيف. 
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نظام دفع مير 
1الويكيبيديا 

 (Mir :بــــــالإنجــــــليزيــــــة) تــــــعني مــــــير

(بــــــالــــــروســــــية: Мир)؛  الســــــلام أو 

الـعالـم، وهـي شـركـة خـدمـات مـالـية روسـية 

تـقدم بـطاقـات بـنكية لـلبنوك يـقع مـقرهـا 

فـي مـوسـكو، وهـي ممـلوكـة لشـركـة تـتبع 

الــبنك المــركــزي الــروســي. تُسهــل شــركــة 

مـير عـمليات تحـويـل الأمـوال الإلـكترونـية 

بـناءً عـلى نـظام الـدفـع الـوطـني الـذي أنـشأه 

الـبنك المـركـزي الـروسـي بمـوجـب الـقانـون المـعتمد فـي ۱ مـايـو ۲۰۱۷. الـنظام الـوطـني الـروسـي لـلدفـع بـالـبطاقـة 

[Национальная система платёжных карт] يــتم تــشغيله عــبر شــركــة تــابــعة 

مملوكة بالكامل للبنك المركزي لروسيا. 

لا تـصدر مـير بـطاقـات ولا تحـدد أسـعاراً ورسـومًـا للمسـتهلكين؛ بـدلاً مـن ذلـك تـزود مـير المـؤسـسات المـالـية 

(مـثل: المـصارف) بمـنتجات الـدفـع الـتي تحـمل عـلامـة مـير والـتي يسـتخدمـونـها بـعد ذلـك لـتقديم بـطاقـات 

الائـتمان أو بـطاقـات الحـسابـات الجـاريـة أو الـبرامـج الأخـرى لـعملائـهم. يـتم قـبول بـطاقـات مـير فـي الـغالـب مـن 

قـبل الشـركـات الـتي تتخـذ مـن روسـيا مـقرًا لـها، مـثل إيـروفـلوت أو الـسكك الحـديـديـة الـروسـية، عـلى الـرغـم مـن 

أنها أصبحت تحظى تدريجيًا بشعبية بين الشركات الأجنبية التي تقوم بجزء من أعمالها في روسيا. 

تاريخ نظام مير للمدفوعات 

ولــدت فــكرة «مــير» مــن ســلسلة مــن المــبادرات المشــتركــة بــين الــبنك المــركــزي الــروســي والــبنك الــدولــي فــي 

مــنتصف الــعقد الأول مــن الــقرن الحــادي والعشــريــن والــتي تهــدف إلــى إنــشاء إطــار عــمل لــنظام مــعالجــة 

المـدفـوعـات المسـتقل داخـل روسـيا. بـينما كـان الـتطويـر عـلى وشـك الانـتهاء، أوقـفت الأزمـة المـالـية الـعالمـية 

 https://ar.wikipedia.org/wiki/(نظام_دفع)_1 مير
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(۲۰۰۸) الـنشاط فـي المشـروع إلـى أجـل غـير مـسمى. عـلى أسـاس هـذا الـعمل الأسـاسـي، تم إضـفاء الـطابـع 

الـرسـمي عـلى مـير كـنظام فـي عـام ۲۰۱٤ كـوسـيلة لـلتغلب عـلى المـشاكـل المحـتملة لـلمدفـوعـات الإلـكترونـية 

فـي داخـل روسـيا، بـعد أن حُـرمـت الـعديـد مـن الـبنوك الـروسـية مـن اسـتعمال خـدمـات الشـركـات الأمـريـكية فـيزا 

ومـاسـتركـارد بسـبب الـعقوبـات الـدولـية خـلال الأزمـة الأوكـرانـية عـليها. لـذا ونـتيجة لـتلك الـعقوبـات تم إطـلاق 

الـبطاقـات الأولـى الـتي تـعمل عـلى نـظام مـير فـي ديـسمبر ۲۰۱٥. بـدأ بـنك سـبيربـنك وهـو الـبنك الـرائـد فـي 

روســيا، فــي إصــدار بــطاقــات مــير فــي أكــتوبــر ۲۰۱٦. وبحــلول نــهايــة عــام ۲۰۱٦، تم إصــدار ۱.۷٦ مــليون 

بـطاقـة مـير مـن قـبل ٦٤ مـصرفـًا. اعـتبارًا مـن فـبرايـر ۲۰۲۱، تم إصـدار ۸۹.٤ مـليون بـطاقـة. تم إتمـام ۳.٥ مـليار 

دفـعة بـاسـتخدام نـظام مـير فـي عـام ۲۰۲۰، بـزيـادة ۷٥٪ عـن عـام ۲۰۱۹. وفـي مـارس ۲۰۲۱، أعـلن نـظام 

الـدفـع الـوطـني الـروسـي عـن حـظر تجـديـد المحـافـظ الإلـكترونـية الأجـنبية (مـثل فـيزا ومـاسـتر كـارد). تـعتبر مـثل 

هذه العمليات عالية المخاطر. 

منطقة خدمات نظام مير 

روسيا 

يـتم الـترويـج لـنظام مـير بـشكل أسـاسـي مـن قـبل الحـكومـة الـروسـية، مـع تشـريـع يـنص عـلى أن جـميع مـدفـوعـات 

الـرعـايـة الاجـتماعـية والمـعاشـات الـتقاعـديـة يـجب أن تـتم مـعالجـتها مـن خـلال نـظام مـير بحـلول كـانـون الـثانـي 

(يـنايـر) ۲۰۱۸ الـتي تـدخـل حـيز الـتنفيذ فـي ۱ مـايـو ۲۰۱۷. كـانـت الـبنوك مـترددة فـي إصـدارهـا، لأنـها 

تخشى أن تكون تكلفتها أعلى مقارنة بالبطاقات التي تنتمي إلى أنظمة دفع أكثر رسوخًا. 

القبول في دول أخرى 

فــي عــام ۲۰۱۸، تم إدخــال الــنظام أيــضًا فــي أرمــينيا وأوســيتيا الجــنوبــية، وفــي عــام ۲۰۱۹، تم تــقديم الــنظام 

أيضًا في أبخازيا وتركيا وأوزبكستان. 
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الوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء 
من خلال منشوري والي مصرف المغرب رقم 1 و 17 المنظم لصيغ التمويل التشاركي بالمغرب 

- دراسة وتحليل - 

د. عادل هلول 
أستاذ بأكاديمية الدار البيضاء - رئيس مركز ميارة للدراسات في المذهب المالكي 

عــرفــت المــالــيــة الإســلامــيــة تــطــورا كــبــيــرا خــلال الــعــقــود الأخــيــرة, انــتــقــلــت فــيــه مــن إبــرام الــعــقــود 
الـبـسـيـطـة كـمـا نـظـمـهـا وبـيّ تـفـاصـيـلـهـا الـفـقـهـاء المـتـقـدمـون, إلـى عـقـود جـديـدةٍ فـيـهـا مـن الـتـركـيـب 
والـتـعـقـيـد الـشـيء الـكـثـيـر, كـمـا اجـتـهـد ف صـيـاغـتـهـا وتـنـزيـلـهـا الـفـقـهـاء المـعـاصـرون, فـقـد دعـت حـاجـة 
مــنــافــســة الــتــعــامــلات الــتــي تجــريــهــا المــصــارف الــتــقــلــيــديــة ولا ســيــمــا الــربــويــة مــنــهــا; إلــى الــبــحــث عــن 

الصيغ التي تتلاءم مع أحكام الشريعة ومقاصدها.  

انـطلق الـفقهاء المـعاصـرون فـرادى وجـماعـات فـي الـبحث عـن الـصيغ الشـرعـية الـتي يمـكن مـن خـلالـها إيـجاد 

صيغ بديلة مطابقة للشريعة ومقاصدها، حيث ظهر هذا أولا في دول الخليج ثم تبعتها باقي الدول. 

ويـعد المـغرب مـن الـدول الـتي تـأخـرت كـثيرًا فـي إقـرار حـلول شـرعـية وبـدائـل عـملية لـقاعـدة الـعملاء الـذيـن 

تمسكوا بما قاله أغلب الفقهاء المغاربة، وهو حرمة التعامل مع المصارف التقليدية لربوية تعاملاتها. 

وبـالـرغـم مـن هـذا الـتأخـر الـبارز؛ إلا أن صـياغـة الـعقود الـتي اعـتمدتـها الجـهة الـرسـمية المـكلفة بمـراقـبة مشـروعـية 

هــذه الــعقود؛ وهــي الــلجنة الشــرعــية الــتابــعة للمجــلس الــعلمي الأعــلى؛ اعــتمدت الاجــتهادات الــعلمية 

المـعاصـرة كـما هـو الـشأن بـالنسـبة لأغـلب الـعقود المـعتمدة، وقـد وُفِـّقت فـي ذلـك، ولا غـرابـة فـي هـذا، فـقد 

ضمت اللجنة العلمية قامات علمية رفيعةً على مستوى الوطن الوطني والدولي. 

ومـن بـين الـقضايـا الـعلمية الـشائـكة الـتي أسـالـت مـداد كـثير مـن الـدارسـين لـلمعامـلات المـالـية بـعد صـدور 

مــنشور والــي مــصرف المــغرب المــنظم لــعمليات المــصارف الــتشاركــية، مــسألــةُ الــوعــد الــذي يــوجــهه الــزبــون 

المـفترَض لـلمصرف الـتشاركـي قـصد دفـع هـذا الأخـير لاقـتناء عـينٍ مـا؛ هـل يـعد هـذا الـوعـد مـلزِمـا لـلواعـد؟ ومـا 

هـي الـضمانـات الـكفيلة بحـمايـة المـصرف الـتشاركـي عـند إخـلال الـواعـد بـوعـده؟ ومـا قـول الـفقهاء المـالـكية فـي 

هذه المسألة؟  

سأحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها في هذه الورقات وفق الخطوات التالية: 
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المبحث الأول: الوعد؛ أنواعه وأحكامه عند المالكية 

أولا: مفهوم الوعد 

الـوعـد فـي الـلغة مـن وعََـدَ يَـعِدُ وَعْـداً وعِـدَةً، قـال الـرازي: (الْـوَعْـدُ) يُسْـتَعْمَلُ فِـي الخَْـيْرِ وَالشَّـرِّ، يُـقَالُ: (وعََـدَ) 

: (وَعَـدْتُـهُ) خَـيْرًا وَوَعَـدْتُـهُ شَـرًّا، فَإِذَا أَسْـقَطوُا الخَْـيْرَ وَالشَّـرَّ؛ قـَالُـوا فِـي  يَـعِدُ بِـالْكَسْـرِ (وَعْـداً). قَـالَ الْـفَرَّاءُ: يـُقَالُ

: (الْـوَعـْدُ) وَ(الْـعدَِةُ)، وَفـِي الشَّـرِّ: (الإيِْـعَادُ) وَ(الـْوَعـِيدُ)، فَإِنْ أَدْخَـلُوا الـْباَءَ فِـي الشَّـرِّ جَـاءُوا بِـالأَْلـِفِ،  الخَْـيْرِ

 . 1فَقَالُوا: (أَوْعَدَهُ) بِالسَّجْنِ وَنَحْوِهِ

 . 2واتَّعد فلانٌ: قبِل الوعدَ ووَثِق به

 . 3وأما الوعد اصطلاحا فهو كما قال ابن عرفة: «إخْبَارٌ عَنْ إنْشَاءِ المخُْْبِرِ مَعَ وَفَاءٍ فِي المُْسْتَقْبَلِ»

قـال الـرصـاع شـارحـا الـتعريـف: «قَـوْلُـهُ "إخْـبَارٌ" مَـصْدَرٌ مِـنْ أَخْـبرََ يُـخْبِرُ إخْـبَارًا، وَهُـوَ مُـنَاسِـبٌ لِـلْعِدَةِ، فَإِنَّـهَا 

مَـصْدَرُ وعَـَدَ يَـعِدُ عِـدَةً، وَالمَْـصْدَرُ الأَْصـْليُِّ وعَْـداً. قـَالَ تَـعَالـَى: {وَاقْـتَربََ الـْوَعْـدُ الحـَْقُّ}، (سـورة الأنـبياء مـن الآيـة 

۹۷). وَالإِْخْـبَارُ بِـالشَـّيْءِ الإِْعـْلاَمُ بـِهِ. وَهُـوَ إيـقَاعُ نِسـْبةٍَ لاَ وُقـُوعُـهَا، وَهـُوَ غـَيْرُ الخـَْبَرِ؛ لأَِنَّ الخـَْبَرَ يَـحْتَمِلُ الـصِّدْقَ 

وَالْكَذِبَ؛ لأَِنَّهُ رَاجِعٌ لِوُقُوعِ النِّسْبَةِ، وَهَذَا يَرْجِعُ إلَى إيقَاعِهَا.  

وَقَوْلُهُ: "عَنْ إنْشَاءِ" أَخْرَجَ بِهِ الإِْخْبَارَ عَنْ خَبَرٍ. وَمَعْنى عَنْ إنْشَاءِ: أَيْ عَنْ وُقُوعِ إنْشَاءِ.  

وَقَوْلُهُ: "المخُْْبِرِ" أخَْرَجَ بِهِ إنْشَاءَ غَيْرِ المخُْْبِرِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِوَعْدٍ، كَمَا إذَا قَالَ: يَهَبُ زَيْدٌ لَك الدَّارَ غَدًا.  

: "مَـعَ وفََـاءٍ فِـي المُْسْـتَقبَْلِ" أَيْ بِـقَيْدِ الْـوَفَـاءِ بمَِـا أَخْـبَرَ بِـهِ فِـي المُْسْـتَقْبَلِ، فَإِنْ لَـمْ يَـقْصِدْ وَفَـاءً فَـلاَ يُـقَالُ فِـيهِ  قَـوْلُـهُ

 . 4وَعْدٌ»

فـيتحصل مـن هـذا الـتعريـف وشـرحـه أن الـواعـد لـم يـلزم نـفسه إلا عـلى سـبيل الـتطوع، كـما أنـه لابـد لـلواعـد 

من استحضار معنى الوفاء في نفسه عند الوعد. 

ثانيا: صيغة الوعد 

الأصــل فــي الــعقود أن تــكون بــلفظ يــدل عــلى إنــشائــها فــي الحــال تــفاديــا لــلخصومــات والمــنازعــات وكــثرة 

الاخـتلافـات، فـما هـي الـصيغة الـتي يسـتعملها المـتعاقـدون لإبـرام عـقودهـم؟ بَـعْدَ الـنظر فـي واقـع الـناس وفـي 

1 - مختار الصحاح مادة وعد. 
2 - معجم اللغة العربية المعاصرة مادة وعد.

3 - المختصر الفقهي ٩/٤٢. 
4 - شرح حدود ابن عرفة ٤٢٨-٤٢٩.
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عـقودهـم، سـواءٌ قـديمـا أو حـديـثا؛ وُجـد أنـهم يسـتعملون الأزمـنة كـلَّها لـصيغة الـعقود؛ المـاضـي والمـضارع 

والأمـر. وهـو الشـيء الـذي يـحتاج مـعه إلـى نـظر وإعـمال فـكر واسـتقصاء مـقاصـد ونـيات المخـاطِـب لـتبين حـقيقة 

كـلامـه، لأن الـفعلَ كـما قـال ابـن عـقيل: «يـدل عـلى شـيئين: الحـدث والـزمـان، فـ "قـام" يـدل عـلى قـيام فـي زمـن 

 . 1ماض، و"يقوم" يدل على قيام في الحال أو الاستقبال، و"قم" يدل على قيام في الاستقبال»

فـما هـي الـصيغة الـتي تـدل عـلى إنـشاء الـلفظ فـي الحـال إذن؟ الجـواب أن مـا يـتحقق بـصيغة الـفعل فـي المـاضـي 

دالٌّ قـطعًا عـلى تـنجيز الإرادة؛ كـقول المـتعاقـد: بـِعْتُكَ، أو قَـبِلْتُ، أنـا اكْـترََيْـتُ مـنك. قـال أبـو عـمر دُبْـيَانِ بـن 

محــمد الــدُّبْــيَانِ: «ولــذا لــم يــختلف الــفقهاء فــي دلالــة الــفعل المــاضــي عــلى الــرضــا لــكون صــيغته مــتمحضة 

 . 2للحال»

وأمـا صـيغة الـفعل المـضارع المـقرون بـالسـين أو سـوف، مـثل قـول المـتعاقـد: سـأشـتري مـنك، أو سـأكـتري مـنك، 

أو ســوف أقــبل طــلبك، أو ســوف أضــاربــك، أو ســوف أقــارضــك. فهــذه الــصيغة لا تــصلح لإنــشاء الــعقود 

وتـنجيزهـا، بـل لا تـفيد إلا مجـردَ الـوعـد بـإنجـاز عـقد أو إكـمالـه، لا إبـرامـه فـي الحـال كـما هـو الـشأن فـي صـيغة 

الماضي. 

وأما المضارع غير المقترن بحرف "السين" و"سوف"؛ فإن النحاة اختلفوا عَلى مَا يحمل إلى ثلاثة أقوال: 

حقيقة فيهما معًا؛ ۱.

حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر؛ ۲.

لفظ مشترك بين الحاضر والمستقبل. ۳.

ولمــا كــانــت صــيغة المــضارع تحــتمل الأمــريــن مــعا؛ الحــال والاســتقبال، اخــتلف الــفقهاء هــل يــصح الإيــجاب 

والقبول بها؟ 

فـالـذي عـليه المـالـكية هـو إمـضاء الـبيع بـصيغة المـضارع عـند الـتراضـي، لـكن لـو أنـكر المـمضي الـعقدَ، وقـال: إنـه 

لم ينوِهِ، وإنما كان مخبرا أو كان هازلا؛ فإنه يصدق مع اليمين.  

يقول الشيخ الدردير في شرحه على أقرب المسالك في تنبيه الفصل بين الإيجاب والقبول:  

1 - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٢/١٦٩
2 - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ١/٣٢١
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«(وَكأََبِـيعُهَا) بِـكَذَا مـِنْ الْـبَائـِعِ (أَوْ) قَـوْلِ المشُْْـتَرِي لـِلْبَائِـعِ: (أَشْـتَرِيـهَا) مِـنْك بِـكَذَا بِـالمـُْضَارِعِ فِـيهِمَا فـَرَضِـيَ 

الآْخَرُ. […] فَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ. 

(فَإِنْ قَـالَ) المُْـبْتدَِي بِـالمـُْضَارِعِ: أَنَـا (لـَمْ أُرِدْهُ): أَيْ لـَمْ أُرِدْ بِـذَلـِكَ إنـْشَاءَ الْـبيَْعِ، وإَِنَـّمَا قَـصْدِي الإِْخْـباَرُ أَوْ الْهَـزْلُ 

 . 1بِالمُْضَارِعِ (صُدِّقَ بِيَمِينٍ): أَيْ فِي المُْضَارِعِ. فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَزِمَ الْبَيْعُ»

 . 2وما ذكر في صيغة المضارع ينطبق على صيغة الأمر عند المالكية

ثالثا: أنواع الوعود وأحكامها 

قسم الفقهاء الوعد إلى الأقسام التالية: 

الـوعـد المـطلق: يُـعنى بـالـوعـد المـطلق الـذي خـرج مـن الـواعـد دون أن يـتعلق بـه سـبب كـيفما كـان، كـمن •

قال لغيره: سأسلفك مبلغا ماليا، أو سأعيرك سيارتي هذه.  

الـوعـد الخـارج عـلى سـبب: كـأن يـقول الـواعـد لـغيره: سـأسـلفك مـبلغا مـالـيا تـكمل بـه دراسـتك، أو •

أعيرك سيارتي للسفر.  

الـوعـد الخـارج عـلى سـببٍ أَدخـل المـوعـود لـه فـي كـلفة: وهـو وعـد بسـببه دخـل المـوعـود فـي كـلفة؛ كـأن •

يـقول الـواعـد لـلموعـود لـه: عـند تـسجيلك فـي مـدرسـة كـذا؛ أسـاعـدك بمـبلغ ألـف درهـم شهـريـا مـدة 

دراسـتك، فيسجـل المـوعـود فـي هـذه الـكلية بـعد هـذا الـوعـد الـصادر عـن الـواعـد. أو يـقول الـواعـد لـغيره: 

اخطب فتاةً ومصاريف الزفاف عليَّ، فيخطب الموعود فتاة بعد هذا الوعد. 
يـعد الـوفـاء بـالـوعـود مـن مـكارم الأخـلاق عـند جـميع المسـلمين، بـل وعـند كـل البشـر، وقـد اتـفق كـل الـعقلاء 

عـلى أن الـوفـاء بـالـوعـود مـن أَجَـلِّ شـيم وأخـلاق المجـتمعات الـراقـية المـتحضرة، إذ مـن شـأنـه أن يـجعل هـذه الحـياة 

مستقرة آمنة مطمئنة، تشكل انطلاقة قوية نحو عمارة الأرض كما أوصى بذلك الله تعالى. 

وبـصرف الـنظر عـن هـذه الأخـلاقـيات؛ هـل يمـكن لمـن وُعـد وعـدا أخـلفه الـواعـد؛ أن يـتجه لـلقضاء مـن أجـل 

تحقيق الوعد كما صدر عن الواعد؟ أم أن القضاء غير معني بهذه الأخلاقيات؟  

مـبدئـيا؛ لا خـلاف بـين أهـل كـل المـذاهـب فـي اسـتحباب الـوفـاء بـالـوعـود، أخـذا بـظاهـر كـثير مـن الـنصوص 

ينَ آمَـنوُا أوَْفـُوا بِـالـْعُقوُدِ (المـائـدة: ۱)، ونـص الحـديـث الـذي يـذم  ِ َpّـا ا َ ُqَّالشـرعـية مـنها قـولـه تـعالـى: يَـا أ
1 - انظر شرح الدردير على أقرب المسالك ٣/١٥ (مطبوع إلى جانب حاشية الصاوي).

2 - المصدر نفسه ٣/١٥.
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. فــمن  1مخــلفي الــوعــود: (آيــة المــنافــق ثــلاث؛ إذا حــدث كــذب، وإذا وعــد أخــلف، وإذا اؤتمــن خــان)

أخلف الوعد فهو آثم فيما بينه وبين ربه.  

أما اللجوء للقضاء دفعا للواعد إلى الوفاء بوعده ففيه أقوال: 

الـقول الأول: يـقضى بـها مـطلقا، مـن المـالـكية مـن أوجـب الـقضاء لـصالـح المـوعـود عـند إخـلاف الـوعـد فـي 

كل حال. 

 . 2قال الإمام الحطاب: "فقيل: يقضى بها مطلقًا"

 . ، وعمر بن عبد العزيز 4وهو قول ابن شبرمة 3

وقـال الـعلامـة ابـن الـشاط فـي حـاشـيته عـلى فـروق الـقرافـي عـند قـولـه: "واعـلم أن الـفقهاء اخـتلفوا فـي الـوعـد؛ 

هـل يـجب الـوفـاء بـه شـرعـا؟ أم لا؟.. إلـى آخـر الـفرق"؛ «قـلت: الـصحيح عـندي الـقول بـلزوم الـوفـاء بـالـوعـد 

 . 5مطلقا»

وهذا الرأي تبناه كثير من المعاصرين منهم: 

مسـتشار بـيت الـتمويـل الـكويـتي الشـيخ بـدر المـتولـي عـبد الـباسـط؛ الـذي قـال: إن كـل وعـد بـالـتزام لا -

 . 6يحل حراما ولا يحرم حلالا، يكون وعدا ملزما قضاء وديانة

فـتوى مـؤتمـر المـصرف الإسـلامـي الأول فـي دبـي ۱۳۹۹ هـ/۱۹۷۹: قـالـوا إن مـا يمـكن الإلـزام بـه ديـانـة يمـكن -

  . 7الإلزام به قضاء، إذا اقتضت المصلحة ذلك، وأمكن للقضاء التدخل فيه

، ودافـع عـنه كـثيراً، وأتـى فـيه بمـناقـشات - 8الـدكـتور يـوسـف الـقرضـاوي فـي كـتابـه بـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء

طويلة مع من خالفه. 

الـقول الـثانـي: لا يـقضى بـها مـطلقا، يـعني أنـه لا يـقضى إطـلاقـا عـلى مـن أخـلف وعـده تحـت أي ظـرف 

وكيفما كان أثر ذلك على الموعود. 

1 - أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق رقم الحديث ٣٣.
2 - تحرير الكلام في مسائل الالتزام ١٥٤، وانظر البيان والتحصيل ٨/١٨

3 - المحلى ٦/٢٧٨
4 - فتح الباري ٥/٢٩٠

5 - إدرار الشروق على أنوار الفروق ٤/٢٤
6 - بيع المرابحة كما تجريه المصارف الإسلامية ٩

7 - بيع المرابحة كما تجريه المصارف الإسلامية ١٠
8 - بيع المرابحة كما تجريه المصارف الإسلامية ٦٢ وما بعدها
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، إذا قالوا باستحباب الوفاء بالوعد ابتداء.  3وهذا قول الجمهور وابن حزم وبعض المالكية 2 1

ولـهم فـي ذلـك بـعض الأدلـة المـرجـوحـة، مـن ذلـك أن الـوعـد بـأمـرٍ فـي المسـتقبل يَحْـرُمُ بـلا اسـتثناء؛ لـقولـه تـعالـى: 

 . 4وَلاَ تَقوُلنََّ لشَِيْءٍ إxِِّ فاَعِلٌ ذَٰلكَِ غَدًا * إِلاَّ أنَ sشََاءَ االلهَّ (الكهف: ۲۳-۲٤)

ُ (الـكهف: ۲۳-۲٤).  َـشَاءَ االلهَّ s َفـَاعِـلٌ ذَٰلـِكَ غَـدًا * إِلاَّ أن ِxِّقـال ابـن الـعربـي: «قَـوْلـه تـَعَالَـى: وَلاَ تَـقوُلـَنَّ لشَِـيْءٍ إ

قَـالَ عُـلَمَاؤُنَـا: هَـذَا تأَْدِيـبٌ مِـنْ الـلَّهِ لِـرَسُـولِـهِ، أَمَـرَهُ فِـيهِ أَنْ يُـعَلِّقَ كُـلَّ شَـيْءٍ بمَِشِـيئَةِ الـلَّهِ إذْ مِـنْ دِيـنِ الأُْمَّـةِ ومَِـنْ 

نـَفِيسِ اعْـتِقَادِهـِمْ "مَـا شـَاءَ الـلَّهُ كـَانَ، وَمـَا لـَمْ يَشَأْ لـَمْ يَـكُنْ"، لاَ جـَرَمَ فـَلَقَدْ تَأَدَّبَ نـَبِيُّنَا بِأَدَبِ الـلَّهِ حِـينَ عَـلَّقَ 

المَْشِـيئَةَ بِـالْـكَائِـنِ لاَ مَـحَالَـةَ، فَـقَالَ يَـوْمًـا وَقَـدْ خَـرَجَ إلـَى المَْـقْبَرَةِ: "السَّـلاَمُ عـَلَيْكمُْ دَارَ قـَوْمٍ مُؤْمِـنِينَ، وَإنَِّـا إنْ شَـاءَ 

 . «" 6اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ 5

، فـهو تـبرع مـحض مـن الـواعـد، والـتبرعـات غـير لازمـة فـيجوز فـسخها قـبل  7ولأنـه فـي مـعنى الهـبة قـبل الـقبض

القبض ولا تلزم الواعد. 

وقد رد على هذه الآراء غير الموجبة للقضاء بالوعد بما لا يسع هذا المقال لذكره. 

 . 8وقال الحطاب: «هذان القولان ضعيفان جدا»

القول الثالث: يقضى بالعدة إذا خرجت على سبب 

، ومـفاده أن الـوعـد يـكون مـلزمـا قـضاءً إذا تـعلق بسـبب ولـو لـم  9وهـو الـقول الـذي ذهـب إلـيه أصـبغ مـن المـالـكية

يتحقق بعدُ، أي إن الوعد يلزم، حتى لو لم يدخل الموعود في مقتضى هذا الوعد. 

وذلــك كــما رأيــنا فــي الــقسم الــثالــث آنــفا؛ كــأن يــقول الأول: أريــد أن أكــمل دراســتي فــأســلفني، فــيجيب 

الـواعـد: نـعم. أو أن يـقول الـواعـد لـلموعـود: سـأعـطيك مـبلغا مـن المـال مـن أجـل الـزواج. فـههنا ذكـر سـبب 

1 - الحنفية والشافعية والحنابلة.
2 - المحلى ٦/٢٧٨

3 - انظر البيان والتحصيل ٨/١٨
4 - انظر: الفروع لابن مفلح ١١/٩٢، المبدع في شرح المقنع ٨/١٣٨، الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات ٣/٤٨٩

5 - صحيح مسلم كتاب الجنائز: بَابُ مَا يقَُالُ عِندَْ دُخُولِ الْقُبوُرِ وَالدُّعَاءِ لِأهَْلهَِا، رقم ٩٧٤.
6 - أحكام القرآن ٣/٢٢٧

7 - انظر: الفروع لابن مفلح ١١/٩٢، المبدع في شرح المقنع ٨/١٣٨، الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات ٣/٤٨٩
8 - يعني القول بالقضاء مطلقا والثاني بعدم القضاء مطلقا. انظر: تحرير الكلام ١٥٧

9 - انظر النوادر والزيادات ١٢/٢٠٤
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الـوعـد؛ فـي الأول مـتابـعة الـدراسـة وفـي الـثانـي الـزواج. فـيلزم الـوفـاء ويـقضى بـه لـو امـتنع، حـتى لـو لـم يـدخـل 

الموعود في متابعة الدراسة (الصورة الأولى) أو في الزواج (الصورة الثانية) بعدُ. 

قـال الإمـام الحـطاب: «وقـيل: يُـقضى بـها إن كـانـت عـلى سـبب وإن لـم يـدخـل المـوعـود بسـبب الـعدة فـي شـيء، 

كـقولـك: أريـد أن أتـزوج، أو أن أشـتري كـذا أو أن أقـضي غـرمـائـي فـأسـلفني كـذا، أو أريـد أن أركـب غـدًا إلـى 

مـكان كـذا فـأعـرنـي دابـتك، أو أن أحـرث أرضـي فـأعـرنـي بـقرتـك فـقال: نـعم، ثـم بـدا لـه قـبل أن يـتزوج، أو أن 

يشـتري، أو أن يـسافـر، فـإن ذلـك يـلزمـه ويـقضى عـليه بـه مـا لـم تـترك الأمـر الـذي وعـدك عـليه، وكـذا لـو لـم 

تـسألـه وقـال لـك هـو مـن نـفسه: أنـا أسـلفك كـذا، أو أهـب لـك كـذا لـتتزوج، أو لـتقضي ديـنك أو نـحو ذلـك، 

فـإن ذلـك يـلزمـه ويـقضي عـليه بـه، ولا يـقضى بـها إن كـانـت عـلى غـير سـبب، كـما إذا قـلت: أسـلفني كـذا ولـم 

تـذكـر سـببًا، أو أعـرنـي دابـتك أو بـقرتـك ولـم تـذكـر سـفرًا ولا حـاجـة، فـقال: نـعم ثـم بـدا لـه، أو قـال هـو مـن 

 . 1نفسه: أنا أسلفك كذا، أو أهب لك كذا، ولم يذكر سببًا، ثم بدا له»

غـير أن هـذا الـوعـد مـرتـبط بمـدى سـعي المـوعـود لـتحقيق السـبب، وإلا فـإنـه عـند الـتراجـع عـن تحـقيق السـبب 

الذي من أجله كان هذا الوعد فإنه يصير لاغيا. وقلَّ من تنبه لهذا عند الإمام الحطاب. 

الــقول الــرابــع: وهــو الــوعــد الــذي بســببه دخــل المــوعــود فــي كــلفة، ومــفاده أن الــواعــد إذا أدخــل المــوعــود 

بسـبب هـذا الـوعـد فـي كـلفة؛ لـولا هـذا الـوعـد مـا دخـل فـيه؛ فـإنـه يـلزم قـضاءً عـند عـدم الـوفـاء. وهـذا هـو 

المشهور من الأقوال عند المالكية. 

ومـثالـه كـما قـال سـحنون بـعد سـؤالـه: "مـا الـذي يـلزم مـن الـعدة فـي السـلف والـعاريـة"؟ قـال: «ذلـك أن يـقول 

 . 2الرجل للرجل اهدم دارك وأنا أسلفك، أو أخرج إلى الحج وأنا أسلفك، أو تزوج امرأة وأنا أسلفك»

وهـذا الـقول هـو الـذي حـل واحـدة مـن أكـبر المـشكلات الـتي تـواجـه المـالـية الإسـلامـية فـي هـذا الـعصر، وهـو 

إمـكانـية تخـلي أحـد المـتواعـديْـن عـن إتمـام مـا بـدأاه مـن عـمل، إذ مـن شـأن عـدم الـقول بهـذا الـرأي الأخـير أن 

تشـيع الـفوضـى فـي الـتعامـلات المـالـية الـتي تـبنتها المـصارف الـتشاركـية، إذ يمـكن للمشـتري -لـولا هـذا الـرأي- 

غــالــبا بــعد أن وعــد المــأمــور بــاقــتناء عــقار مــثلا مــن الــتراجــع عــن إتمــام الــعمل؛ ممــا قــد يســبب خــسارة فــادحــة 

للمصارف التشاركية. 

1 - تحرير الكلام ١٥٤
2 - النوادر والزيادات ١٢/٢٠٤
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وهـو الـرأي الـذي أخـذت بـه أغـلب المجـامـع الفقهـية الـتي تـناولـت هـذا المـوضـوع؛ مـنها: قـرار المجـمع الفقهـي 

الإسـلامـي بـالمـديـنة المـنورة؛ رقـم: ۲-۳. إذ نـص فـي فـقرتـه الـثانـية: «الـوعـد - وهـو الـذي يـصدر مـن الآمـر أو 

المـأمـور عـلى وجـه الانـفراد - يـكون مـلزمًـا لـلواعـد ديـانـة إلا لـعذر، وهـو مـلزم قـضاء إذا كـان مـعلقًا عـلى سـبب 

ودخـل المـوعـود فـي كـلفة نـتيجة الـوعـد. ويتحـدد أثـر الإلـزام فـي هـذه الحـالـة إمـا بـتنفيذ الـوعـد، وإمـا بـالـتعويـض 

 . 1عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر»

وهذه أبيات نظمها الفقيه عبد السلام السميج رحمه الله تبين أحكام الوعد كما رأينا: 

وخـلاصـة لهـذا المـبحث، نـؤكـد عـلى الإنـسان أن يـحتاط وألا يتسـرع فـي إطـلاقـه لـلوعـود إلا إذا غـلب عـلى ظـنه 

أنـه قـادرٌ عـلى الـوفـاء بـها، لمـا تـوعَّـدت بـه الشـريـعة الإسـلامـية مخـلفي الـوعـود بـالتهـديـد والـعقاب والـوصـف 

السيء.  

كـما أن الإنـسان إذا وعـد غـيره وعـدا بسـببه دخـل فـي كـلفة فـعليه وجـوبًـا الـوفـاءُ؛ وإلا لـلقضاء إجـباره عـليه إن 

امـتنع. وهـذا الـرأي السـديـد الـذي صـدر عـن الـسادة المـالـكية هـو الـذي تـبنته أغـلب المجـامـع الفقهـية، وعـملت 

به أغلب المصارف الإسلامية في العالم. 

ومـن ثـم نـطرح الـسؤال؛ كـيف تـعامـل المشـرع المـغربـي مـع المـصارف الـتشاركـية بـخصوص مـسألـة الـوعـد فـي بـيع 

المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء؟ هـل ألـزمـت الـواعـد بـإتمـام مـا ابـتدأه مـن عـمل؟ ومـا طـريـقة ضـمان حـق المـصرف المـأمـور 

فاسمع لما أذكرُ في ذا الحدِّوإنْ أرََدْتَ ضابطاً للوعدِ

للعُرْفِ فيما يأتي والحبَِاء إخبارُ مخُْبرٍِ عن الإنشاء 
وفائها عند ذوي الألباب ولا خلافَ جاء في استحباب 

iا على من مال للآباء أقوالهم أربعٌ في القضاء 
من دافع أو من له ذاك الأربْ ثالثها إن كان ذاك لسببْ 

لك كذا لتِـَقْضِينََّ ما وجب فأول كقوله: أنا أهََب 
أو اقَضينَّ بنِـَعَمْ قد أنعَمَا والثاني فلَتُسْلِفْنيِ ذا لأَغْنَمَا 
ن كان ذا لسبب يُـوَرِّطُ رابعُها وهو الأصح المقسط 

1 - مجلة المجمع (العدد الخامس، ج٢ ص١٥٩٩).
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بـالشـراء فـي حـالـة إلـزام الـواعـد إتمـام مـا ابـتدأه مـن عـمل؟ وكـيف أبـعد المشـرع صـوريـة هـذا الـعقد قـبل إبـرامـه 

وجعله وعدا ليس عقدا؟  

المـبحث الـثانـي: الـوعـد بـيع المـرابـحة لـلأمـر بـالشـراء وفـق مـنشور والـي مـصرف المـغرب المـنظم لـعمليات 

المصارف التشاركية 

اسـتهل مـنشور والـي مـصرف المـغرب المـنتجات الـتي سـتعتمدهـا المـصارف الـتشاركـية بـبيع المـرابـحة؛ وذلـك لأنـه 

الـعقد الأكـثر شـيوعـا فـي تـعامـلات هـذه المـصارف، ولـكونـه الأكـثر أمـانـا بـالنسـبة إلـيها، كـما أن أغـلب الـناس 

فـي هـذا الـعصر إنمـا يـلتجئون للخـدمـات المـصرفـية لاقـتناء الـعقارات، واقـتناء الـعقار لا يـتم غـالـبا إلا عـن طـريـق 

بيع المرابحة. 

فـما هـو بـيع المـرابـحة؟ ومـا هـي أركـانـه؟ ومـا مشـروعـيته؟ وكـيف تـناول المشـرع المـغربـي هـذا الـعقد؟ وهـل اعـتُمد 

فقه المالكية ومشهورهم بخصوص أحكام الوعد؟ 

أولا: مفهوم بيع المرابحة.  

قـال الـرجـراجـي: «هـو أن يـسمي لـه الـثمن الـذي اشـترى بـه تـلك السـلعة ويـربـحه عـليه. إمـا عـلى جـملة الـثمن 

كـقولـه: اشـتريـت بـألـف؛ فـيربـحه عـلى الجـملة، أو يـربـحه عـلى أجـزاء الـثمن، كـقولـه: للعشـرة أحـد عشـر؛ قَـلَّ 

 . 1الثمن أو كثر»

 . 2وقال بهرام: «يبيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم يتفقان عليه»

وبيع المرابحة عند كل فقهاء المذاهب لا يخرج معناه عما ذكره المالكية. 

وأمـا بـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء كـما تجـريـه المـصارف الإسـلامـية فـلم يـتطرق لـتعريـفه الـفقهاء الأولـون؛ لأنـه لـم 

يـكن عـندهـم بـالـصيغة كـما هـي الآن. وقـد عـرفـه المشـرع المـغربـي فـي المـادة الـثالـثة مـن مـنشور والـي مـصرف 

المـغرب بـيع المـرابـحة بـأنـه: «كـل عـقد يـبيع بمـوجـبه مـصرف تـشاركـيٌّ مـنقولا أو عـقارا محـددا وفـي مـلكيته 

لـعميله بـتكلفة اقـتنائـه مـضافٍ إلـيها هـامـش ربـح مـتفق عـليهما مسـبقا، يـتم الأداء مـن طـرف الـعميل 

لهذه العملية تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الطرفين». 

1 - مناهج التحصيل ٧/٧.
2 - تحبير المختصر ٣/٦٥٥
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 : 1فمن خلال هذا التعريف يتضح بأن هذا العقد لابد له من تضمن العناصر الآتية

ثانيا: أركان عقد المرابحة: 

العاقدان: وهما الواعد بالشراء (المشتري الثاني) والموعود له (المشتري الأول). •

المعقود عليه: المثمن، والثمن، والربح الزائد على الثمن. •

الـصيغة: تـكون بـلفظ بـيع المـرابـحة وفـيها إيـجاب وقـبول بـين الـطرفـين: المشـتري الأول، وهـو الـبائـع والمـأمـور •

بالشراء في عقد المرابحة، والمشتري الثاني، وهو الآمر بالشراء في عقد المرابحة.  

ثالثا: شروط عقد المرابحة: 

أن يكون الثمن معلوما للمشتري الثاني. •

أن يكون الربح معلوما لأنه جزء من الثمن. •

ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من الأموال الربوية. •

أن تكون السلعة مملوكة ملكية تامة للبائع الثاني (المصرف). •

أن يكون العقد الأول صحيحا. •

رابعا: مشروعية عقد المرابحة: 

أمـا بـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء كـما هـي عـند المـصارف الإسـلامـية فـلم يـقع فـي زمـن الـنبوة حـتى نـبحث فـيه عـن 

دلـيل شـرعـي خـاص، وإنمـا هـو بـيع حـادث ألجـأت إلـيه ضـرورة الـبحث عـن صـيغة شـرعـية تـتواءم مـع الـقواعـد 

والمقاصد الشريعة بعد شيوع القروض بالربا. 

ومن هذه القواعد العامة التي تدل على إباحة هذا العقد؛ 

قـاعـدة الأصـل فـي الأشـياء الإبـاحـة، فـلفظ الشـيء عـام يـنطبق عـلى الـعقود وغـيرهـا، لـذا نـقول: الأصـل فـي 

العقود الإباحة. والأدلة على إعمال هذه القاعدة كثيرة جدا منها: 

قــال الــدكــتور يــوســف الــقرضــاوي: «وقــد اســتدل عــلماء الإســلام عــلى أن الأصــل فــي الأشــياء والمــنافــع -

ـا فيِ الأْرَْضِ zَـِيعًا (الـبقرة:  ِي خَـلَقَ لـَُ/م مَّ َpّالإبـاحـة، بـآيـات الـقرآن الـواضـحة مـن مـثل قـولـه تـعالـى: هُـوَ ا

1 - لــلتوســع والــبيان يــنظر كــتاب: المــصارف الــتشاركــية الإســلامــية بــالمــغرب فــي إطــار الــفقه المــالــكي وأدلــته لــلشيخ عــبد الله ابــن 
الطاهر ١٢٦
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ـنهُْ (الجـاثـية: ۱۳)، وقـولـه:  مَاوَاتِ وَمَـا فيِ الأْرَْضِ zَـِيعًا مِّ ـا فيِ الـسَّ ـرَ لـَُ/م مَّ ۲۹)، وقـولـه تـعالـى: وَسَخَّ

مَاوَاتِ وَمَـا فيِ الأْرَْضِ وَأسَْـبَغَ عَـليَُْ/مْ نِـعَمَهُ ظَـاهِـرَةً وَبَـاطِـنةًَ،  ـا فيِ الـسَّ ـرَ لـَُ/م مَّ َ سَخَّ ألَـَمْ تَـرَوْا أنََّ االلهَّ
(لقمان: ۲۰).  

وأحـب أن أنـبه هـنا عـلى أن أصـل الإبـاحـة لا يـقتصر عـلى الأشـياء والأعـيان، بـل يـشمل الأفـعال والـتصرفـات 

الـتي ليسـت مـن أمـور الـعبادة، وهـي الـتي نـسميها "الـعادات أو المـعامـلات"؛ فـالأصـل فـيها عـدم التحـريم وعـدم 

مَ عَـليَُْ/مْ (الأنـعام: ۱۱۹)،  ـا حَـرَّ لَ لـَُ/م مَّ الـتقيد إلا مـا حـرمـه الـشارع وألـزم بـه. وقـولـه تـعالـى: وَقَـدْ فـَصَّ

 . 1عام في الأشياء والأفعال»

قـال صـلى الله عـليه وسـلم: «الحـلال مـا أحـل الله فـي كـتابـه، والحـرام مـا حـرم الله فـي كـتابـه ومـا سـكت عـنه 

  . 2فهو مما عفا عنه»

وفـي هـذا الحـديـث دلـيل الأصـل فـي الأشـياء، وأن مـنطقة الـعفو مـرادف الإبـاحـة. فـفي مـشكاة المـصابـيح: «وَمَـا 

أعَْـرَضَ الـلَّهُ عَـنْ بَـيَانِ تحَْـرِيمِـهِ وَتحَْـلِيلِهِ رَحـْمَةً مِـنْ غَـيْرِ نِسـْيَانٍ. (فَـهُوَ ممَِّـا عَـفَا عـَنْهُ): أَيْ عَـنِ اسْـتِعْماَلِـهِ وَأَبَـاحَ فِـي 

ـا فيِ الأْرَْضِ zَـِيعًا  ِي خَـلَقَ لـَُ/م مَّ َpّأكَْـلِهِ، وَفِـيهِ أنََّ الأصَْـْلَ فِـي الأَْشْـيَاءِ الإِْبـَاحَـةُ، ويَُؤَيِّـدُهُ قـَوْلُـهُ تَـعَالـَى: هُـوَ ا

(البقرة: ۲۹). 

خامسا: كيف تناول المشرع المغربي الأحكام المتعلقة بالوعد؟ 

تناول المشرع المغربي مسألة الوعد ضمن أحكام خاصة بالمرابحة للآمر بالشراء، المادة ۱۱ وما بعدها. 

اسـتُهلت هـذه المـواد بـتعريـف تـطبيقي لـعقد المـرابـحة بـالشـراء، إذ نـصت المـادة ۱۱ عـلى أنـه: «يمـكن لـلمؤسـسة 

أن تـقتني عـقارًا أو مـنقولاً بـناءً عـلى طـلب الـعميل بـغرض بـيعه لـه فـي إطـار عـقد مـرابـحة كـما هـو مـعرف 

في المادة ۳، وتعتبر العملية "مرابحة للآمر بالشراء». 

1 - مقالة الأصل في الأشياء الإباحة، مقالة منشورة بموقع الدكتور القرضاوي على الانترنت. 
2 - سنن الترمذي أبواب اللباس باب ما جاء في لبس الفراء رقم الحديث ١٧٢٦ وحسنه الألباني.
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ثـم ذكـر بـأن هـذا الـعقد يمـكن أن يسـبقه وعـد مـلزم مـن طـرف الآمـر بـالشـراء. فـفي الـفقرة الـثانـية مـن المـادة ۱۱: 

يمـكن أن يسـبق عـقد المـرابـحة وعـدٌ أحـادي بـالشـراء مـن طـرف الـعميل، مـلزم لـه بمجـرد امـتلاك المـؤسـسة 

للعين.  

 أكـد المشـرع عـلى أن الـعميل الآمـر بـالشـراء لابـد مـن إلـزامـه بـتنفيذ وعـده بـالشـراء بـعد تمـلك المـؤسـسة المـصرفـية 

للعين المتفق عليها، وبمفهوم المخالفة يحق له التراجع عن وعده وإخبار المؤسسة بذلك قبل شرائها للعين. 

والمشـرع بهـذا أخـذ بمـشهور مـا قـالـه المـالـكية بـخصوص الـوعـد، وهـو أن الـعميل الآمـر بـالشـراء إذا وعـد المـصرف 

بشـراء الـعين بـعد اقـتناء المـصرف لـها فـيلزمـه الشـراء، وإلا عـُدَّ مـخالـفا لـلقانـون، لأن مـشهور المـذهـب كـما رأيـنا 

أن الـواعـد يـصير مـلزمـا بـتنفيذ وعـده إذا أدخـل المـوعـود (المـصرف) فـي كـلفة، والـكلفة هـنا هـي اقـتناء الـعين 

المتفق عليها. 

وهـذا الـقول هـو السـديـد الـذي يـتوافـق -فـي نـظري- مـع أحـكام الشـريـعة ومـقاصـدهـا، إذ كـيف يسـتساغ الـقول 

بتحـميل المـأمـور (المـؤسـسة المـصرفـية) جـميع المخـاطـر والمـسؤولـيات المـتعلقة بـالمـوعـود بـه مـع أن المخـاطـر والأضـرار 

وقـعت بسـبب هـذا الـوعـد، وإعـفاء الآمـر (الـعميل) مـن ذلـك كـله حـتى بمجـرد الـوفـاء بـوعـده؟ ولـو سـلم الـقول 

بـعدم لـزوم وفـاء الآمـر لـوعـده قـضاء، ثـم حـصل ضـرر فـعلي بسـبب وعـد الآمـر، ألا يـلزم تحـميل هـذا الأخـير الحـد 

؟   1الأدنى من المسؤولية والمتمثلة في التعويض عن الضرر الفعلي، الناتج عن إخلاف وعده

ومـن أجـل عـدم الـتحايـل عـلى هـذا الـعقد، ودفـعًا لإشـكالـية صـوريـة هـذا الـوعـد وكـونـه بـيعا ولـيس وعـدا، مـثل 

، الـذي كـان يـنص عـلى إبـرام الـوعـد والـعقد فـي وثـيقة واحـدة؛ فـقد أتـى المشـرع بمـا يـدفـع  2مـا كـان فـي الـسابـق

 : 3هذا، إذا نص على وجوب جعل عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء في ثلاث وثائق منفصلة هي

عقد الوعد بالشراء الأحادي الجانب الصادر عن العميل الآمر بالشراء. ۱.

عقد شراء العين من طرف المصرف مع تحقق القبض الحقيقي أو الحكمي. ۲.

عقد المرابحة. ۳.

1 - انــظر: الــوعــد المــلزم فــي الاجــتهاد الــفقهي وتــطبيقاتــه فــي عــقد المــرابــحة كــما تجــريــها المــصارف الــتشاركــية لــلأســتاذ لــحسن 
غمادي ١٤٧ مجلة أطروحة، سلسلة للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية – العدد الثاني- أكتوبر ٢٠٢٠ 

(G/٣٣/٢٠٠٧) 2 - دورية مصرف المغرب
3 - الفقرة الثانية من المادة ١٤ من منشور والي مصرف المغرب رقم (١ و ١٧) ٢٧ يناير ٢٠١٧.
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وتـأكـيدا لهـذا، نـص المشـرع فـي المـادة ۱٤ عـلى أنـه: «لا يـجوز أن يـقترن الـوعـد الأحـادي بـالشـراء الـصادر 

عن العميل بوعد ملزم بالبيع صادر عن المؤسسة لفائدة العميل». 

وذلـك حـتى لا يـصير الـوعـد بمـثابـة عـقد لا يمـكن الـتراجـع عـنه، لأنـه إن صـدر الـوعـدان مـعًا فـي آن واحـد خـرج 

ذلك عن حقيقة الوعد إلى حقيقة البيع، والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. 

وتـفاديـا لـلنزاعـات الـتي قـد تحـصل بـين المـتعاقـديـن فـإن المشـرع نـص فـي الـفقرة الـثالـثة مـن المـادة ۱۱: «يحـدد 

الوعد مواصفات العين وكيفيات وأجل تسلميها للعميل». 

وأمـا إشـكال عـدم وفـاء الـزبـون الآمـر بـالشـراء بـوعـده وطـريـقة اسـتخلاص قـدر الـضرر الـذي يـلحق المـصرف جـراء 

عـدم الـوفـاء؛ فـتم حـله عـن طـريـق فـرض وضـع مـبلغ نـقدي عـلى الآمـر بـالشـراء فـي حـساب خـاص لـدى المـصرف، 

يسـتخلص مـنه المـصرف قـدر الـضرر الـذي لحـقه. فـفي المـادة ۱۲: «يمـكن لـلمؤسـسة أن تـطلب دفـع مـبلغ 

نـقدي يـسمى "هـامـش الجـديـة" لـضمان تـنفيذ وعـد الـعميل، وتحـتفظ المـؤسـسة بـهامـش الجـديـة فـي حـساب 

خـاص، ولا يـحق لـها الـتصرف فـيه، عـلى ألا يـتعدى هـذا المـبلغ نسـبة مـن كـلفة اقـتناء الـعين مـن طـرق 

المؤسسة يحدها مصرف المغرب». 

كـما أن تـراخـي المـؤسـسة المـصرفـية عـن تسـليم الـعين فـي الأجـل المـتفق عـليه لـلآمـر بـالشـراء؛ فـإن لـلزبـون أن ينهـي 

الالــتزامــات الــناشــئة عــن وعــده، ويمــكنه أن يســترجــع مــبلغ هــامــش الجــديــة فــي الحــال، ولــه أيــضا المــطالــبة 

بالتعويض جراء عدم الوفاء بتسليم العين.  

فــفي الــفقرة الــثانــية مــن المــادة ۱٤: «إذا لــم تســلم المــؤســسة الــعين لــلعميل فــي الأجــل المحــدد وحســب 

الـكيفيات والمـواصـفات المحـددة فـي الـوعـد، يـنقضي الالـتزام الـناشـئ عـن الـوعـد، ولـلعميل أن يسـترد 

هـامـش الجـديـة مـن المـؤسـسة فـي الحـال، كـما لـه أن يـطالـب المـؤسـسة بـتعويـض الـضرر الـفعلي المـثبت الـذي 

لحق به». 

وبـالمـقابـل؛ فـإن الـعميل أيـضا مهـدد بـاقـتطاع جـزء مـن هـامـش الجـديـة أو كـله فـي حـالـة نـكولـه عـند إتمـام مـا اتـفق 

عـليه مـع المـؤسـسة المـصرفـية، بـعد إثـبات الـضرر وبـيان قـدره. فـفي المـادة ۱۳: «فـي حـالـة عـدم وفـاء الـعميل 
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بـوعـده بـالشـراء، يـجوز أن تـقتطع المـؤسـسة مـن هـامـش الجـديـة مـبلغا لا يـتجاوز مـقدار الـضرر الـفعلي 

المثبت الذي تحملته من جراء ذلك، دون المطالبة بمبلغ إضافي». 

اتـضح مـن خـلال هـذا المـقال أن رأي المـالـكية المـشهور الـقاضـي بـأن الـواعـد يتحـمل مـسؤولـية وعـده إذا أدخـل 

المـوعـود لـه فـي كـلفة بسـبب هـذا الـوعـد هـو الـقول السـديـد الـذي يـتوافـق مـع أحـكام الشـريـعة ومـقاصـدهـا 

الـساعـية إلـى تـقليل الـنزاعـات وتحـمل المـسؤولـيات. كـما ظهـر أيـضا أن مـنشور والـي مـصرف المـغرب رقـم (۱/

و ۱۷) ۲۷ يــنايــر ۲۰۱۷ اســتند فــي أحــكامــه لاســيما عــقد المــرابــحة لــلآمــر بــالشــراء إلــى مــشهور المــذهــب، 

واجتهـد المشـرع أيـضا فـي حـمايـة كـل الأطـراف، سـواء الآمـر أو المـأمـور عـبر تـقنين مجـموعـة مـن الإجـراءات 

كهامش الجدية والتعويض عن الضرر الذي قد يلحق الأطراف المتعاقدة جراء عدم الوفاء. 

غـير أنـه فـي نـظري، وبـالـرغـم مـن مشـروعـية هـذه الإجـراءات كـما أمـلى بـذلـك المجـلس الـعلمي الأعـلى، كـان 

الأوْلـى الخـروج مـن الخـلاف فـي مـسألـة الـوعـد المـلزم، خـصوصـا مـع وجـود بـديـل شـرعـي غـير مـختلف فـيه، وهـو 

اعـتماد خـيار الشـرط المجـمع عـلى جـوازه، وصـورة هـذا الـصيغة أن يـطلب الـزبـون مـن المـصرف أن يشـتري عـينًا 

محـددة مـع تحـديـد هـامـش ربـح يـتفقان عـليه لـصالـح المـصرف دون وعـد مـلزم مـع مـا يـترتـب عـليه، وبـعد ذلـك 

يشـترط المـصرف عـند اقـتناء الـعين المحـددة مـن الـبائـع الأصـلي خـيار الشـرط مـدة محـددة، يـعني أنـه إذا لـم يـبعه 

لـلواعـد فـإنـه يـحق لـه إرجـاع الـعين لـه، وإذا اقـتنى الـواعـد الـعقار كـما هـو مـتفق عـليه فـهو أيـضا بـالشـرط كـما هـو 

عـند الـفقهاء، غـير أن المـصرف هـنا يشـترط مـدة أقـل مـن المـدة الـتي اشـترطـها هـو عـلى الـبائـع الأصـلي، حـتى 

يـبقى لـه مـتسع فـي حـالـة إعـمال خـير الشـرط بـالنسـبة لـلزبـون. وفـي هـذا الحـل خـروج مـن الخـلاف وإعـمال 

لمقاصد الشريعة وبعدٌ عما يريبنا إلى ما لا يريبنا.  
المراجع:  

أحـكام الـقرآن لـلقاضـي محـمد بـن عـبد الله أبـو بـكر بـن الـعربـي المـعافـري الاشـبيلي المـالـكي (المـتوفـى: ٥٤۳هـ)، راجـع أصـولـه وخـرج أحـاديـثه ۱.
وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الثالثة، ۱٤۲٤ هـ - ۲۰۰۳ م. 

إدرار الشـروق عـلى أنـوار الـفروق، وهـو حـاشـية الشـيخ قـاسـم بـن عـبد الله المـعروف بـابـن الـشاط (۷۲۳هـ)، مـطبوع إلـى جـانـب أنـوار الـبروق ۲.
فـي أنـواء الـفروق، لأبـي الـعباس شـهاب الـديـن أحـمد بـن إدريـس بـن عـبد الـرحـمن المـالـكي الشهـير بـالـقرافـي (المـتوفـى: ٦۸٤هـ)، و«تهـذيـب 
الـفروق والـقواعـد الـسنية فـي الأسـرار الفقهـية» للشـيخ محـمد بـن عـلي بـن حسـين مـفتي المـالـكية بمـكة المـكرمـة (۱۳٦۷هـ)، نشـر عـالـم 

الكتب، بدون طبعة وبدون تاريخ. 
المـصارف الـتشاركـية الإسـلامـية بـالمـغرب فـي إطـار الـفقه المـالـكي وأدلـته، دراسـة تـأصـيلية مـقارنـة عـلى ضـوء المـذاهـب الأربـعة، للشـيخ عـبد الله ۳.

(ابن الطاهر) التناتي السوسي، مطبعة النجاح الجديدة ۱٤۳۹ هـ- ۲۰۱۸ م.  
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الـبيان والـتحصيل والشـرح والـتوجـيه والـتعليل لمـسائـل المسـتخرجـة، لأبـي الـولـيد محـمد بـن أحـمد بـن رشـد الـقرطـبي (المـتوفـى: ٥۲۰هـ)، ٤.
تحقيق محمد حجي وآخرون، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، الطبعة الثانية ۱٤۰۸ هـ - ۱۹۸۸ م. 

بـيع المـرابـحة كـما تجـريـه المـصارف الإسـلامـية دراسـة فـي ضـوء الـنصوص والـقواعـد الشـرعـية، لـلدكـتور يـوسـف الـقرضـاوي، نشـر مـكتبة وهـبة ٥.
القاهرة، الطبعة الثالثة ۱٤۱٥ هـ – ۱۹۹٥م. 

تحـبير المخـتصر وهـو الشـرح الـوسـط عـلى مـختصر خـليل فـي الـفقه المـالـكي، لـتاج الـديـن بهـرام بـن عـبد الله بـن عـبد الـعزيـز الـدمـيري (المـتوفـى: ٦.
۸۰۳ هـ)، تحـقيق الـدكـتور أحـمد بـن عـبد الـكريم نجـيب، والـدكـتور حـافـظ بـن عـبد الـرحـمن خـير، نشـر مـركـز نجـيبويـه للمخـطوطـات وخـدمـة 

التراث، الطبعة الأولى ۱٤۳٤هـ - ۲۰۱۳ م. 
تحـريـر الـكلام فـي مـسائـل الالـتزام، لـشمس الـديـن أبـي عـبد الله محـمد بـن محـمد بـن عـبد الـرحـمن الـطرابلسـي المـغربـي، المـعروف بـالحـطاب ۷.

الـرُّعـيني المـالـكي (المـتوفـى: ۹٥٤هـ)، تحـقيق عـبد السـلام محـمد الشـريـف، نشـر دار الـغرب الإسـلامـي، بـيروت – لـبنان. الـطبعة الأولـى، 
۱٤۰٤ هـ - ۱۹۸٤ م. 

تـذكـرة الحـكام فـي الـبحث فـي الـوعـد والالـتزام لـلمرحـوم عـبد السـلام الـسميج، مـنشورات وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامـية المـغربـية، ۸.
بتاريخ ۱٤۲٤ هـ - ۲۰۰۳ م.  

الجـامـع المـسند الـصحيح المخـتصر مـن أمـور رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وسـننه وأيـامـه (صـحيح الـبخاري) لمحـمد بـن إسـماعـيل أبـي عـبد الله ۹.
الـبخاري الجـعفي، تحـقيق محـمد زهـير بـن نـاصـر الـناصـر نشـر دار طـوق الـنجاة (مـصورة عـن السـلطانـية بـإضـافـة تـرقـيم محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي. 

الطبعة الأولى ۱٤۲۲هـ 
الــدلائــل والإشــارات عــلى أخــصر المخــتصرات لمحــمد بــن بــدر الــديــن الــبلبانــي الحــنبلي (ت: ۱۰۸۳ هـ) لــلدكــتور عــبد الــعزيــز بــن عــدنــان ۱۰.

الـعيدان، والـدكـتور أنـس بـن عـادل الـيتامـى، نشـر دار الـركـائـز للنشـر والـتوزيـع - الـكويـت، دار أطـلس الخـضراء للنشـر والـتوزيـع، الـريـاض - 
المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى، ۱٤۳۹ هـ - ۲۰۱۸م. 

.۱۱ .(G/۳۳/۲۰۰۷) دورية مصرف المغرب

سـنن الـترمـذي، لمحـمد بـن عيسـى بـن سـَوْرة بـن مـوسـى بـن الـضحاك، الـترمـذي، أبـو عيسـى (المـتوفـى: ۲۷۹هـ)، تحـقيق وتـعليق: إبـراهـيم عـطوة ۱۲.
عوض (جـ ٤، ٥)، نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر، الطبعة الثانية، ۱۳۹٥ هـ - ۱۹۷٥ م 

شـرح ابـن عـقيل عـلى ألـفية ابـن مـالـك، لابـن عـقيل عـبد الله بـن عـبد الـرحـمن الـعقيلي الـهمدانـي المـصري (المـتوفـى: ۷٦۹هـ) تحـقيق محـمد ۱۳.
مـحيي الـديـن عـبد الحـميد، نشـر دار الـتراث - الـقاهـرة، دار مـصر لـلطباعـة، سـعيد جـودة الـسحار وشـركـاه الـطبعة العشـرون ۱٤۰۰ هـ - 

۱۹۸۰ م. 
شـرح الشـيخ الـدرديـر لـكتابـه المـسمى أقـرب المـسالـك لمَِـذْهَـبِ الإِْمَـامِ مـَالِـكٍ (الشـرح الـصغير)؛ مـطبوع إلـى جـانـب بـلغة الـسالـك لأقـرب ۱٤.

المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير. نشر دار المعارف، بدون طبعة وبدون تاريخ. 
شـرح حـدود ابـن عـرفـة لـلرصـاع (الهـدايـة الـكافـية الـشافـية لـبيان حـقائـق الإمـام ابـن عـرفـة الـوافـية). لمحـمد بـن قـاسـم الأنـصاري، أبـي عـبد الله ۱٥.

الرصاع التونسي المالكي (المتوفى: ۸۹٤هـ). نشر المكتبة العلمية، الطبعة الأولى ۱۳٥۰هـ. 
فـتح الـباري شـرح صـحيح الـبخاري، لأحـمد بـن عـلي بـن حجـر أبـي الـفضل الـعسقلانـي الـشافـعي، رقـم كـتبه وأبـوابـه وأحـاديـثه: محـمد فـؤاد ۱٦.

عـبد الـباقـي، قـام بـإخـراجـه وصـححه وأشـرف عـلى طـبعه: مـحب الـديـن الخـطيب، عـليه تـعليقات: عـبد الـعزيـز بـن عـبد الله بـن بـاز. نشـر دار 
المعرفة - بيروت، ۱۳۷۹. 

الـفروع لمحـمد بـن مـفلح بـن محـمد بـن مـفرج، أبـي عـبد الله، شـمس الـديـن المـقدسـي الـرامـيني ثـم الـصالحـي الحـنبلي (المـتوفـى: ۷٦۳هـ)، طـبع ۱۷.
إلـى جـانـبه تـصحيح الـفروع لـعلاء الـديـن عـلي بـن سـليمان المـرداوي، تحـقيق عـبد الله بـن عـبد المحـسن الـتركـي، نشـر مـؤسـسة الـرسـالـة، الـطبعة 

الأولى ۱٤۲٤ هـ - ۲۰۰۳ م. 
المـبدع فـي شـرح المـقنع لإبـراهـيم بـن محـمد بـن عـبد الله بـن محـمد ابـن مـفلح، أبـو إسـحاق، بـرهـان الـديـن (المـتوفـى: ۸۸٤هـ)، نشـر دار ۱۸.

الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ۱٤۱۸ هـ - ۱۹۹۷ م. 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، الدروة الخامسة، العدد ۱۹.

الخامس. الجزء الثاني ۱٤۰۹ هـ - ۱۹۸۸ م.  
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المحـلى بـالآثـار لأبـي محـمد عـلي بـن أحـمد بـن سـعيد بـن حـزم الأنـدلسـي الـقرطـبي الـظاهـري (المـتوفـى: ٤٥٦هـ) نشـر دار الـفكر – بـيروت، ۲۰.
بدون طبعة وبدون تاريخ. 

مـختار الـصحاح، لـزيـن الـديـن أبـو عـبد الله محـمد بـن أبـي بـكر بـن عـبد الـقادر الحـنفي الـرازي (المـتوفـى: ٦٦٦هـ) تحـقيق يـوسـف الشـيخ ۲۱.
محمد، نشر المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت – صيدا الطبعة الخامسة، ۱٤۲۰هـ / ۱۹۹۹م. 

المخـتصر الفقهـي، لمحـمد بـن محـمد ابـن عـرفـة الـورغـمي الـتونسـي المـالـكي، أبـو عـبد الله (المـتوفـى: ۸۰۳ هـ)، تحـقيق الـدكـتور حـافـظ عـبد ۲۲.
الرحمن محمد خير. نشر مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، الطبعة الأولى ۱٤۳٥ هـ - ۲۰۱٤ م. 

المــعاَمــلاتُ المــالـِـيَّةُ أَصَــالـَـة ومَـُـعَاصـَـرَة، لأبــي عــمر دُبـْـيَانِ بــن محــمد الــدُّبـْـيَانِ، نشــر مــكتبة المــلك فهــد الــوطــنية الــريــاض - المــملكة الــعربــية ۲۳.
السعودية. الطبعة الثانية، ۱٤۳۲ هـ. 

معجـم الـلغة الـعربـية المـعاصـرة لـلدكـتور أحـمد مـختار عـبد الحـميد عـمر (المـتوفـى: ۱٤۲٤هـ) بمـساعـدة فـريـق عـمل، نشـر عـالـم الـكتب، ۲٤.
الطبعة الأولى، ۱٤۲۹ هـ - ۲۰۰۸ م. 

مقالة الأصل في الأشياء الإباحة، مقالة منشورة بموقع الدكتور القرضاوي على الانترنت.  ۲٥.

مـنَاهـِجُ الـتَّحصيِلِ ونـتائـج لـطائـف التَّأْوِيـل فـي شـَرحِ المـدَوَّنـة وحـَلِّ مُـشكِلاتـها، لأبـي الحـسن عـلي بـن سـعيد الـرجـراجـي (المـتوفـى: بـعد ۲٦.
٦۳۳هـ)، اعتناء أبو الفضل الدّميَاطي - أحمد بن علي، نشر دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ۱٤۲۸ هـ - ۲۰۰۷ م. 

منشور والي مصرف المغرب رقم (۱/و۱۷) ۲۷ يناير ۲۰۱۷. ۲۷.

الـنَّوادر والـزِّيـادات عـلى مـَا فـي المـدَوَّنـة مـن غـيرهـا مـن الأُمـهاتِ، لأبـي محـمد عـبد الله بـن (أبـي زيـد) عـبد الـرحـمن الـنفزي، الـقيروانـي، ۲۸.
المـالـكي (المـتوفـى: ۳۸٦هـ)، تحـقيق: جـ ۱۲: الـدكـتور أحـمد الخـطابـي، الأسـتاذ/ محـمد عـبد الـعزيـز الـدبـاغ، نشـر دار الـغرب الإسـلامـي، 

بيروت، الطبعة الأولى، ۱۹۹۹م. 
الـوعـد المـلزم فـي الاجـتهاد الفقهـي وتـطبيقاتـه فـي عـقد المـرابـحة كـما تجـريـها المـصارف الـتشاركـية لـلأسـتاذ لحـسن غـمادي، ۱٤۷ مجـلة ۲۹.

أطروحة، سلسلة للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية – العدد الثاني- أكتوبر ۲۰۲۰. 
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شبهة الحي�ل الفقهي�ة لبعض المنتجات المالي�ة في البنوك الإسلامي�ة 
د. فؤاد بن حدو 

دكتوراه في إدارة الأعمال والمالية -  

جامعة الشهيد أحمد زبانة - دولة الجزائر 

يـهـدف الابـتـكـار المـالـي ف الاقـتـصـاد الاسـلامـي إلـى إعـادة تـأهـيـل مـنـتـجـات قـائـمـة أو تـطـويـرهـا أو 
تـصـمـيـم مـنـتـجـات جـديـدة بـديـلـة مـبـتـكـرة ف إطـار ضـوابـط وقـواعـد الـشـريـعـة الإسـلامـيـة. وف الـبـنـوك 
الإسـلامـيـة كـمـا هـو مـعـروف أن ابـتـكـار المـنـتـجـات المـالـي يـعـتـمـد عـلـى هـنـدسـة عـكـسـيـة مـبـنـيـة عـلـى 
المحـاكـاة والـتـحـويـر مـن جـهـة, وعـلـى هـنـدسـة ابـتـكـاريـة أصـيـلـة ف تـصـمـيـم لأدوات ومـنـتـجـات بـوسـائـل 
إسـلامـيـة. لـكـن بـالمـقـابـل هـنـاك بـعـض المـنـتـجـات المـالـيـة لـم تـسـلـم مـن الـنـقـد بـسـبـب الـشـبـهـات الـتـي 

أثيرت حولها لكونها مجرد حيل مفضية إلى الربا.  

وبـناءً عـلى مـا تم ذكـره، فـإن الإشـكالـية هـذا الـبحث تـكون عـلى الـنحو الـتالـي: "مـا هـي المـنتجات المـالـية فـي 

البنوك الاسلامية محل شبهة الحيّل الفقهيّة؟".  

ولأجل الاجابة على هذه الاشكالية ؛ قمنا بتقسيم هذه الورقة البحثية إلى:  

المبحث الأول: مفهوم الحيّل الفقهية في الشريعة الاسلامية. ▪

المبحث الثاني: المنتجات المالية الاسلاميّة محل الشبهة. ▪

المبحث الأول: مفهوم الحيّل الفقهية في الشريعة الاسلامية. 

أولاً: تعريف الحيلة الفقهية وحكمها الشرعي: 

. والحـيلة اصـطلاحًـا:  ، وهـو الحـذق وجـودة الـنظر والـقدرة عـلى دقـة الـتصرف : اسـم مـن الاحـتيال 2الحـيلة لـغةً 1

هـي: "الـطرق الخـفية الـتي يـتوصـل بـها الـرجـل إلـى حـصول غـرضـه، بـحيث لا يـتفطن لـه إلا بـنوع مـن الـذكـاء 

والـفطنة؛ فهـذا أخـص مـن مـوضـوعـها فـي أصـل الـلغة، وسـواء كـان المـقصود أمـراً جـائـزًا أو محـرمًـا، وأخـص مـن 

1 محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، "مختار الصحاح"، دار الحديث، القاهرة، مصر، دط، 2008م، ص: 97.
2 جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي، "لسان العرب"، المجلد 11، دار الحديث، دط، القاهرة، مصر، ص: 186.
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هـذا اسـتعمالـها فـي الـتوصـل إلـى الـغرض المـمنوع مـنه شـرعًـا، أو عـقلاً، أو عـادة، فهـذا هـو الـغالـب عـليها فـي 

عـرف الـناس؛ فـإنـهم يـقولـون: فـلان مـن أربـاب الحـيل، ولا تـعامـلوه فـإنـه مـتحيّل، وفـلان يـعلم الـناس الحـيل، 

، وبـاخـتصار فـالحـيّلة هـي: "طـرق  1وهـذا مـن اسـتعمال المـطلق فـي بـعض أنـواعـه كـالـدابـة والحـيوان وغـيرهـما

 . 2خفية يتوصل بها صاحبها إلى حصول غرضه ولا تعرف إلا بذكاء ودهاء"

حـكمها الشـرعـي: عـبَّر الإمـام أبـو إسـحاق الـشاطـبي المـالـكي- رحـمه الله- عـن الحـيلة بـقولـه: "إن حـقيقتها 

المـشهورة تـقديم عـمل ظـاهـر الجـواز لإبـطال حـكم شـرعـي، وتحـويـله فـي الـظاهـر إلـى حـكم آخـر"، وقـال كـذلـك:" 

. أمـا الشـيخ الـطاهـر بـن عـاشـور المـالـكي-رحـمه الله- فـقد  3فـمآل الـعمل فـيها خـرم قـواعـد الشـريـعة فـي الـواقـع"

عـرَّفـها بـأنـها: "إبـراز عـمل ممـنوع شـرعًـا فـي صـورة عـمل جـائـز، أو إبـراز عـمل غـير مـعتد بـه شـرعًـا فـي صـورة عـمل 

. إلا أن نــظرة الــفقهاء إلــى مــعنى الحــيل قــد تــعددت بــناءً عــلى  4مــعتد بــه لــقصد تــفصيلي مــن مــؤاخــذاتــه"

مــقصد كــل مــكلف مــن فــعلها، ولأهــمية ذلــك نــختصر أهــم المــعانــي الــتي احــتوت الــتعريــف بــالحــيل وهــي 

 : 5كالتالي

المـعنى الأول: الحـيل الجـائـزة: الـوصـول إلـى المـقاصـد الشـرعـية بـالـوسـائـل المشـروعـة، مـثل: الـنكاح والـبيع ا.

والـرخـص الفقهـية، والحـنفية تُـرجـح هـذا المـعنى، وهـو قـريـب مـن المـعنى الـلغوي، وهـذا يـتضمن مـعنى 

الخـروج مـن المـضايـق بـوجـه شـرعـي؛ لـيكون مخـلصًا شـرعـيًّا لمـن ابـتلي بـحادثـة ديـنية عـلى اعـتبارهـا نـوعـًا مـن 

الحذق وجودة النظر. 

المـعنى الـثانـي: لا يـجوز (محـرم): الـوصـول إلـى المـقاصـد غـير المشـروعـة بـالـوسـائـل غـير المشـروعـة، مـثل: ب.

عدم تأدية الصلوات المكتوبة بشرب الخمر قبل أوقاتها. 

1 ابـن الـقيم الـجوزيـة، "إعـلام المـوقـعين عـن رب الـعالمـين"، المجـلد الـثانـي، دار الـفكر للنشـر والـطباعـة والـتوزيـع، بـيروت، لـبنان، دط، 
2003م، ص252.

2 فـــؤاد بـــن حـــدو، " المـــنتجات المـــالـــية فـــي الـــبنوك الاســـلامـــية بـــين الابـــتكار والـــحيل الـــفقهية (المـــخارج الـــفقهية)"، مجـــلة الـــدراســـات 
الاقتصادية المعاصرة، المجلد 06، العدد 01، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، ص 71.

3 إبــراهــيم بــن مــوســى الــشاطــبي، "المــوافــقات فــي أصــول الشــريــعة"، دار المــعرفــة، بــيروت، لــبنان، الــطبعة الــثانــية، 1975م، ص 
.201

4 محمد الطاهر بن عاشور، "مقاصد الشريعة الاسلامية"، البصائر للانتاج العلمي، الطبعة الأولى، دم،1998م، ص: 251.
5 صـالـح سـالـم الـنهام، " الـحيل فـي الشـريـعة الاسـلامـية"، مجـلة الـوعـي الاسـلامـي، 2018، تـاريـخ الاطـلاع: 26/10/2020م، 

.http://alwaei.gov.kw/volumes/559/derasat/Pages/Heyal.aspx :على الساعة: 00 و17د، انظر الرابط
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المـعنى الـثالـث: قـسم مـنه يـجوز والأخـر خـلافـه: الـوصـول إلـى المـقاصـد المشـروعـة بـالـوسـائـل غـير المشـروعـة، ج.

مثل: سرقة أو غصب سكين الغير واستعماله لذبح الأضحيّة. 

المـعنى الـرابـع: وفـيه خـلاف بـين الـفقهاء: الـوصـول إلـى المـقاصـد غـير المشـروعـة بـالـوسـائـل المشـروعـة، مـثل: د.

بيع العينة، والتحليل، والسفر أيام رمضان للهروب من الصيام. 

ومـن هـنا يـتضح أن الحـيل الشـرعـيّة هـي تـلك الحـيّل الـتي أجـازهـا جـمهور الـعلماء فـكانـت بـذلـك شـرعـيّة 

. يـقول الامـام السـرخسـي  1وبـالـتالـي فهـي قـصد الـتوصـل إلـى تحـويـل حـكم لآخـر بـوسـاطـة مشـروعـة فـي الأصـل 

الحــنفي- رحــمه الله - إن: "حــيلة مــا يتخــلص بــه الــرجــل مــن الحــرام، أو يــتصل بــه إلــى الحــلال" واتــبع هــذا 

. أمـا  2الـتعريـف بـأن مـا كـان مـن هـذا الـنوع مـن الحـيل " فـهو حـسن"، وقـال فـي مـوضـع آخـر " فـلا بـأس بـه "

الحـيّل غـير الشـرعـيّة هـي إحـدى الـوسـائـل الـتي تـؤدي إلـى المـناقـضة بـين مـقاصـد المـكلف ومـقاصـد الـشارع؛ لأن 

بـاعـث المـكلف أو قـصده يـخالـف بـه مـقاصـد الشـرع، أمـا إذا كـان فـعله لا يـناقـض الشـريـعة ويـحقق مـقاصـدهـا 

. يــقول د. ســامــر مظهــر  3فــهو لاشــك جــائــز؛ لــعدم وجــود خــلاف بــين مــقاصــد المــكلف ومــقاصــد الــشارع

. إن إدخـال سـلعة  4قـنطقجي: "إنـه مـا يخشـى عـليه مـن تـتبع الحـيل كـونـها سـبيلاً مـفضية إلـى مـنهج الـتفلت"

غـير مـقصودة أصـلاً فـي عـملية الـتبادل بـحيث يـكون دخـولـها كخـروجـها، حـيث لا يـسأل الـعاقـد عـن جـنسها 

ولا صـفتها ولا قـيمتها ولا الـعيب فـيها، لا يـبالـي بـذلـك الـبتة حـتى لـو كـانـت خـرقـة مـقطعة أو أذن شـاة أو 

عـودًا مـن حـطب، وهـذه المـرحـلة أولـى مـؤداهـا الـتهاون بـها، والمـرحـلة الـثانـية، تـكون بـعدم المـبالاة ممـا يـتمول أو 

لا يـتمول، وقـد يـؤدي ذلـك إلـى عـدم المـبالاة بـكونـها ممـا يـباع أو ممـا لا يـباع حـتى لـو كـانـت مسجـدا!! لـذلـك 

 . 5نجد بعض المحتالين تزداد فطنتهم بسبب تضعيفهم للضوابط بل وإقصائها نهائيًا

ثانيًا: أسباب دخول الحيل الفقهيّة على المعاملات في البنوك الإسلامية: نذكر منها:  

عدم التفرقة بين الحيل الممنوعة والمخارج الجائزة (الحيّل الجائزة)، أو الخلط الكبير بينهما؛ -

1 محــمد ســعيد رمــضان الــبوطــي، " ضــوابــط المــصلحة فــي الشــريــعة الاســلامــية"، دار الــفكر، الــطبعة الــعاشــرة، دمــشق، ســوريــا، 
2016م، ص: 305.

2 شمس الدين السرخسي، "المبسوط"، المجلد الثاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، دط، 1989م، ص: 378.
.http://alwaei.gov.kw/volumes/559/derasat/Pages/Heyal.aspx :3 انظر الرابط السابق

4 ســامــر مظهــر قــنطقجي، "فــقه الابــتكار المــالــي: بــين الــتثبت والــتهافــت-أصــولــه، قــواعــده، مــعايــيره "، مــطبوعــات كــاي، دم، الــطبعة 
الثالثة، 2018م، ص: 209.

5 نفس المرجع، ص: 209- 210
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حداثة تجربة البنوك الإسلامية، فإن أي تجربة جديدة تأخذ وقتها في النضج وتدارك الأخطاء؛ -

الـرغـبة فـي مـنافـسة الـبنوك الـربـويـة، لـلوصـول بـالـبنوك الإسـلامـية إلـى نمـاذج. مـشابـهة لـلربـويـة، تـنافـسها فـي -

الخدمات؛ 

الـرغـبة فـي إيـجاد صـيغ فـي الـتعامـل تـلبي رغـبات المـؤسسـين والمـتعامـلين، فـعليه تم اعـتماد صـيغ فـي الـتمويـل -

ظاهرها موافق للشريعة، لكنها كانت في حقيقتها وفي مآلها مشابهة لأعمال البنوك الربوية؛ 

عدم وجود الخلفية الشرعية الكافية في الأحكام الشرعية، ولا الإدراك للمقاصد الشرعية في المال؛  -

اسـتمرار وجـود شـيء مـن المـلاحـظات عـلى بـعض الهـيئات الشـرعـية؛ لـوجـود أعـضاء فـي الهـيئات أصـحاب -

تخصصات لا علاقة لها بالفتوى والاجتهاد. 

وسـعيًا مـن الـفقهاء المـعاصـريـن لـلتفرقـة بـين الـصيغة الـقديمـة أو الأصـلية وبـين الـصيغة المسـتحدثـة لـلعقد نجـدهـم 

يـقومـون بـتسمية الـصيغ المـعاصـرة بمـسمى جـديـد، أو تمـييزهـا بـإضـافـة لـقب لـها يمـيزهـا عـن الـصيغة الـقديمـة. 

فـتسمى الـصيغة الفقهـية، أو الـصيغة البسـيطة. فـمثلاً: مـصطلح الـتورق الفقهـي أو الـتورق البسـيط يـراد بـه 

الـتفرقـة بـين الـتورق المـعروف لـدى قـدمـاء الـفقهاء والـتورق المـنظم الـذي تجـريـه الـبنوك الإسـلامـية، وهـكذا يـقال: 

 . 1عقد المرابحة البسيط، ومقابله عقد المرابحة المركب الذي تجريه البنوك

المبحث الثاني: المنتجات المالية الاسلاميّة محل الشبهة 

أولاً: المرابحة للآمر بالشراء: 

الإلـزام بـالـوعـد: إن الإلـزام بهـذا الـوعـد صـار كـأنـه عـقد بـيع، ولـيس مجـرد وعـد بـالشـراء، ودلـيل ذلـك أن ۱.

الآثـار المـترتـبة عـلى الـوعـد المـلزم تمـاثـل وتـساوي آثـار عـقد الـبيع، فـيدخـل عـقد المـرابـحة بـالـوعـد المـلزم فـي 

. أمـا تـلفيقهم بـين مـذهـبي المـالـكية والـشافـعية فـي  2حـكم بـيع مـا لا يمـلك، وهـو مـن الـبيوع المنهـي عـنها 

الـصيغة فـهو لا يـصح إذا خـالـف الإجـماع أو أدى لـقول محـدث لـم يـقل بـه أحـد الـفقهاء الـقائـلين بـطرفـي 

. وأن الـعملية اشـتملت عـلى عـقديـن: عـقد الـبيع وعـقد الـوعـد بـالشـراء الـلازم وهـذا  3الـصيغة المسـتحدثـة

1 عــيسى بــن محــمد عــبد الــغني الخــلوفــي، " الــحيل الــفقهية وعــلاقــتها بــاعــمال المــصرفــية الاســلامــية: دراســه فــقهية تــطبيقية فــي 
ضوء المقاصد الشرعية"، مرجع سابق، ص: 388.

2 رفــيق يــونــس المــصري، " بــحوث فــي الــبنوك الإســلامــية"، دار الــكتبي، دمــشق، ســوريــا، الــطبعة الأولــى، 1990م، ص: 260، 
سعود محمد ربيعة، " صيغ التمويل بالمرابحة"، منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، 2000م، ص: 63.

3 عــيسى بــن محــمد عــبد الــغني الخــلوفــي، " الــحيل الــفقهية وعــلاقــتها بــاعــمال المــصرفــية الاســلامــية: دراســه فــقهية تــطبيقية فــي 
ضوء المقاصد الشرعية"، مرجع سابق، ص: 394.
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مـن قـرائـن الـتحايـل، ووجـود الـصوريـة فـي الـعقد إذا سـلمنا بـعدم تمـلك الـبنك للسـلعة وحـيازتـها. أنـه فـي 

 . 1بـعض الـبنوك يـقوم الـزبـون بـتوقـيع كـمبيالات السـداد قـبل شـراء الـبنك للسـلعة ممـا يـؤكـد وجـود حـيلة 

وهـي قـريـبة مـن هـامـش الجـديـة الـيوم. فـالـذي يظهـر أن الـبنك بهـذه الـصيغة لـم يشـتر ولـم يـبع بـالـصورة ممـا 

يـؤكـد وجـود الحـيلة الشـرعـية الـتي فـيها قـبض وضـمان لمـا تمـلكه قـبل إعـادة بـيعه لـلزبـون، فـهو ضـامـن لـلربـح 

. ولـثبوت ذلـك بـالتجـربـة فـإن عـددًا لا بـأس بـه مـن الـبنوك  2فـي كـل الحـالات، وهـذا حـال الـوسـاطـات المـالـية

. وتـعويـضها بـطلب الخـيار بـينها وبـين زبـونـها مـدتـه أكـثر  3الإسـلامـية لا تـلزم الـزبـون بـصيغة الـوعـد المـلزم 

. عـندمـا يـكون  4مـن (۳) أيـام لتحـديـد جـديـة الـزبـون فـان ثـبت عـدم الجـديـة أرجـع السـلعة دون خـسائـر

عـقد المـرابـحة عـلى سـلع لا تـقصد عـادة، وإنمـا تـطلب نـادرًا، ومـن فـئة محـددة، أو قـد تـصنع حسـب طـلب 

الـزبـون، أي سـتصنع لـلبنك ثـم سـيعيد بـيعها لـلزبـون، وهـذا مـثل أجهـزة ومـعدات المـصانـع الـكبيرة، أو 

. وعـلى مـا سـبق فـإن الـوعـد المـلزم يمـكن اسـتخدامـه فـي هـذه الحـالـة وفـي كـل  5الأجهـزة الـطبية غـالـية الـثمن 

حـالـة شـبيهة، مـراعـاة لـلمصالـح الـعامـة الـضروريـة لحـياة الـناس، ويـكون فـي هـذا الـرأي تـوفـيقًا بـين قـولـي مـن 

رأى جواز الإلزام بالوعد ومن منعه. 

الاعـتماد المسـتندي: إن جـديـة المـرابـحة تظهـر عـندمـا يـحصل أي شـيء للسـلعة فـي الـطريـق، فـإن الـزبـون لا ۲.

يتحـمل أي شـيء إذا تـلفت أو لـم تـصل، لأنـها فـي حـيازة ومـلك الـبنك. أمـا إن كـانـت المـبايـعات تـتم فـورًا 

بـوسـاطـة تـوقـيع أوراق المـرابـحة دون حـيازة مـن الـبنك ولا ضـمان للسـلعة فـإنـنا بـذلـك نـعود لـلموضـوع 

الـسابـق المـتعلق بـوجـود الحـيل فـي المـرابـحة. فـالمـرابـحة لـدى الـبنك الاسـلامـي شـبيهة بـالائـتمان الـتجاري؛ أمـا 

المـرابـحة لـدى الـبنك الـربـوي فهـي ائـتمان. واقـترح بـعض الـفقهاء المـعاصـريـن أن يسـتعاض عـن المـرابـحة 

بـالمـضاربـة بـأن يـدخـل الـبنك شـريـكًا مـع الـزبـون فـي هـذه السـلعة، وبـلا شـك فـإنـها صـيغ أبـعد عـن شـبه 

1 عـبد الـرحـمن بـن حـامـد الـحامـد، "تجـربـة الـبنوك الـتجاريـة الـسعوديـة فـي بـيع المـرابـحة"، دار بلنسـبة، الـريـاض، المـملكة الـعربـية 
السعودية، الطبعة الأولى، 2003م، ص: 253

2 عــيسى بــن محــمد عــبد الــغني الخــلوفــي، " الــحيل الــفقهية وعــلاقــتها بــاعــمال المــصرفــية الاســلامــية: دراســه فــقهية تــطبيقية فــي 
ضوء المقاصد الشرعية"، مرجع سابق، ص: 398.

3 عبد الرحمن بن حامد الحامد، "تجربة البنوك التجارية السعودية في بيع المرابحة"، مرجع سابق، ص: 253
4 عــيسى بــن محــمد عــبد الــغني الخــلوفــي، " الــحيل الــفقهية وعــلاقــتها بــاعــمال المــصرفــية الاســلامــية: دراســه فــقهية تــطبيقية فــي 

ضوء المقاصد الشرعية"، مرجع سابق، ص: 399
5 نفس المرجع، ص: 400.
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الـتحايـل، لـكنها لا تـلبي احـتياج الـزبـائـن، لأنـه ليسـت كـل السـلع سـيوافـق الـبنك عـلى الـدخـول فـيها 

 . 1شريكا مضاربًا لاعتبارات عديدة

المـرابـحة العكسـية (المـراجـحة): هـذه الـصيغة ليسـت مـبتكرة ولا جـديـد فـيها سـوى الجـمع بـين عـدة ۳.

عـقود يـنتج مـنها مـنتج يـقضي تمـامـا عـلى مـصداقـية الـبنوك الإسـلامـية ويـلغي تمـييزهـا عـلى الـبنوك الـربـويـة، 

فـهو يجـمع بـين الـتورق المـنظم وبـين المـرابـحات الـدولـية الـتي تـلفها الشـبهات وبـين الـتعاقـد مـع الـنفس الـتي 

مـنعها المـعيار الشـرعـي لـعقد الـوكـالـة، وبـين إلـزام الـوكـيل بـالمـرابـحة بنسـبة محـددة، وتـضمينه رأس المـال 

النســبة المــتفق عــليه مســبقًا، فــهو يــقضي عــلى آخــر حــصن بــقيت فــيه عــقود المــضاربــة، وهــو: الــودائــع 

 . 2الاستثمارية

ثانيًا: الإجارة: 

. تـتهم  3الإجـارة المنتهـية بـالـتمليك: الإجـارة مـع الـوعـد بـالـتملك، والشـراء الاسـتئجاري والـبيع الـتأجـيري

هـذه الـصيغة بـأنـها حـيلة مـن جـانـب الـبنك، وذلـك لأنـه يـتحايـل بـها حـتى يـحتفظ بمـلكيته للسـلعة لآخـر 

قسـط، ثـم يمـلكها للمشـتري بـعد أن يـكون اسـتوفـى جـميع الـقيمة، زيـادة فـي الـتحوط مـن قـبل الـبنك لحـقه، 

فـعليه كـانـت الحـيلة بـأن يـعقد الـبنك مـع الـزبـون عـلى هـذه السـلعة عـقد إجـارة، ويسـدد المشـتري الأقـساط 

المنجـمة، ثـم عـند نـهايـة الأقـساط يمـلك الـبنك الـعين للمشـتري بـعقد بـيع، سـواء أكـان هـذا الـبيع بـثمن مـعين، 

أم قـيمة السـلعة فـي يـوم الـتمليك، أم بهـبة مـجانـية مـن الـبنك للمشـتري، فـما مـدى وجـود الحـيلة هـنا، ومـا 

حكمها؟. 

حقيقة وجود الحيلة في هذه الصيغة: من القرائن الدالة على التحايل: 

الجمع بين عقدين في صيغة واحدة، وفيهما عقد بيع بأجل. -

1 محــــمد عــــثمان شــــبير، "المــــعامــــلات المــــالــــية المــــعاصــــرة فــــي الــــفقة الإســــلامــــي"، دار الــــنفائــــس، عــــمان، الأردن، الــــطبعة الــــثانــــية، 
1998م، ص: 241، عــمار أحــمد، "أثــر الــتحول المــصرفــي فــي الــعقود الــربــويــة"، دار كــنوز إشــبيليا، الــريــاض، المــملكة الــعربــية 

السعودية، الطبعة الأولى، 2009م، ص: 575-571
2 عــلي مــحي الــديــن الــقره داغــي، "الــتورق الــبنكي بــين الــتورق المــنضبط والــتورق المــنظم: دراســة فــقهية مــقارنــة"، دار الــبشائــر 

للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الاولى، 2011م،، ص: 212-211.
3 محـمد مـصطفى أبـو الـشنقيطي، "دراسـة شـرعـية لأهـم الـعقود المـالـية المسـتحدثـة"، المجـلد الأول، مـكتبة الـعلوم والـحكم، المـملكة 

العربية السعودية، الطبعة الثانية، 2001م، ص: 439.

www.kantakji.com	 	من	 ٨٧الصفحة	 ٧٩ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	124,	October	2022	-	Rabi	I,	1444

الـصوريـة فـي الـعقد مـع تـغيير المـسمى؛ فـإن الـعقد يـسمى عـقد إيـجار، وحـقيقته عـقد بـيع، لـذا فـإن هـذا -

 . 1العقد يسمى أيضًا بعقد إيجار ساتر للبيع، لأن حقيقة المعاملة بيع لكن سترت بعقد الإيجار

ومـن أهـم عـلامـات أنـه عـقد بـيع فـي الحـقيقة: أن الأقـساط الـتي يـدفـعها الـزبـون لـلبنك تـعتبر جـزءا مـن الـقيمة 

وليسـت أقـساط إيـجار، ويـدل عـلى ذلـك أن القسـط المـدفـوع أكـثر مـن قـيمة قسـط الإيـجار لمـثل هـذه السـلعة. 

ودافـع الحـيلة أنـه لـو سـُمي عـقد بـيع لـكان المشـتري مـتملكا للسـلعة مـن أول يـوم، ولـو سُـمي إيـجارا لمـا تـرتـب 

عـليه أن يـضمن المشـتري السـلعة، ولا أن يسـدد أكـثر مـن قـيمة إيـجار المـثل؛ فـعليه لا يـخفى وجـود الحـيلة فـي 

هـذا الـعقد، وهـي ليسـت حـيلة عـلى الـربـا ولـكنها حـيلة عـلى أحـكام شـرعـية تمـنع مـثل هـذا الـعقد، ويـبقى ذكـر 

حــكم هــذه الحــيلة. وســبب المــنع عــندهــم كــونــها حــيلة محــرمــة، تــتم بــالــتلفيق بــين عــقدي الإيــجار والــبيع 

لـلتوصـل إلـى عـقد مـركـب يـؤول إلـى محـرم شـرعـي. وعـلة المـنع لـديـهم أن هـذه الـصيغة مشـتملة عـلى عـدة 

محــظورات شــرعــية كــالــغبن والــغرر والمجــازفــة، وتــخالــف المــقاصــد الشــرعــية الــتي لأجــلها شــرعــت أحــكام 

المـعامـلات، وإن مـا تـسمى بـه هـذه الـصيغة يـخالـف حـقيقتها، حـتى لـو تـرتـب عـليها حـفظ مـال الـبنك فـإنـها 

مـصلحة يمـكن الحـفاظ عـليها بـوسـائـل أخـرى كـالـتثبت مـن الـزبـون ومـلاءتـه المـالـية، وأي مـصلحة فـيها لا تـرقـى 

 . 2للمصالح المفوتة ولا للمفاسد الحاصلة، فحقيقة منع هذه الحيلة عندهم أنها تخالف المقاصد الشرعية

ثالثًا: التورق: 

الـتورق المـنظم: وهـو أن يشـتري الـزبـون السـلعة مـن الـبنك الإسـلامـي ويـوكـل الـبنك فـي نـفس الـوقـت ۱.

بـبيعها، أي لا يـقوم الـزبـون بـبيعها بـنفسه وإنمـا يـبيعها الـبنك نـيابـة عـنه. ولـيس لـلزبـون إلا خـيار واحـد، هـو 

تـوكـيل الـبنك فـي الـبيع. ولا يسـتطيع الـزبـون أن يـحتفظ بـالسـلعة أو يسـتمر مـالـكا لـها. ولا أن يـبيعها 

. يـتضح ممـا سـبق  3بـنفسه. وبـيع الـتورق المـنظم هـو مـرحـلة وسـطى بـين الـعينة والـتورق الـفردي(البسـيط)

وجـود الـصوريـة فـي المـعامـلة، وأن كـل مـا يـتم هـو عـقود شـكلية لا مـعنى لـها ولا قـيمة، وأنـه يـقصد بـها 

الــتحايــل عــلى الــربــا؛ لأن الــعقد مــحسوم مــن بــدايــته بــديــن فــي ذمــة الــزبــون؛ ممــا حــدا بــبعض الــفقهاء 

1 عـبد الله بـن المـحفوظ بـن بـيه، "تـوضـيح أوجـه إخـتلاف الأقـوال فـي مـسائـل مـن مـعامـلات الأمـوال"، دار ابـن حـزم، بـيروت، لـبنان، 
الطبعة الأولى، 1998م، ص: 20

2 عــيسى بــن محــمد عــبد الــغني الخــلوفــي، " الــحيل الــفقهية وعــلاقــتها بــاعــمال المــصرفــية الاســلامــية: دراســه فــقهية تــطبيقية فــي 
ضوء المقاصد الشرعية"، مرجع سابق، ص: 429-428 

3 سـامـر مظهـر قـنطقجي، "صـناعـة الـتمويـل فـي الـبنوك والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية"، دار أبـي الـفداء الـعالمـية للنشـر، الـطبعة 
الثانية، دم، 2010م، ص: 324.
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المـعاصـريـن لـلقول: إن الحـريـرة الـتي كـانـت تـذم لـتوسـطها عـمليات الـتحايـل عـلى الـربـا لـدى الـقدمـاء تم 

الاســتغناء عــنها فــي عــمليات الــبيع تــطبيقات عــلى الحــيل الفقهــية فــي صــيغ الــتمويــل لــدى الــبنوك 

الإسـلامـية وإعـادة الـبيع بـصيغة الـتورق المـنظم ؛ فـلم تـبق حـتى الحـريـر الـتي كـانـت أداة الـتحايـل عـلى الـعينة 

. والـذي يظهـر جـليا أن الـبنك فـي الـتورق الـبنكي وسـيط مـالـي، وهـذا لـكونـه ضـمن اسـتكمال  1سـابـقا

الـبيع ؛ لأنـه وكـيل بـالـقبض والـبيع، وانـتفى عـنه احـتمال الخـسارة أيـضا، لأنـه كـوكـيل عـن الـزبـون ضـمن 

إعادة البيع سلفًا. 

الـتورق العكسـي بـين الـبنك والـزبـون: أن يـوكـل شـخص شـخصًا آخـر بشـراء سـلعة نـيابـة عـنه، ويسـلمه ۲.

الـثمن نـقدًا، فـإذا اشـترى الـوكـيل السـلعة، اشـتراهـا مـن الأصـيل بـثمن مـؤجـل، ثـم يـبيعها ويـحصل عـلى 

. وسـُـمّي الــتورق العكســي لأن الــبنك يــكون مــكان الــزبــون، فــالــزبــون فــي الــتورق العكســي هــو  2الــنقد

المـقرض، والـبنك مـقترض وقـد تـسمى المـعامـلة بمـقلوب الـتورق، أو المـرابـحة العكسـية أو الاسـتثمار فـي 

. لـذا  3المـرابـحة، وتـدور كـلها عـلى تـقديم خـدمـة فـوائـد عـلى الـوديـعة الـنقديـة مـن الـبنوك الإسـلامـية لـزبـائـنها

. والهـدف المحـرك مـن الـتورق العكسـي هـو أن الـبنك يـريـد  4قـد تـسمى المـنتج الـبديـل عـن الـوديـعة لأجـل 

مـنافـسة الـبنوك الـربـويـة فـي تحـديـد الـفائـدة لـلمودعـين، فـيقدم إلـيهم المـنتج حـيث تـصبح أمـوالـهم مـع 

 . 5زيادتها المحددة دينًا ثابتًا في ذمة البنك

الـتورق فـي بـطاقـات الائـتمانـية: وهـي أن يـوقـع الـزبـون ابـتداء مـع الـبنك الـذي مـنح لـه الـبطاقـة الائـتمانـية ۳.

عـقد تـورق مـفتوح، وكـلما تـراكـم عـليه شـيء مـن أقـساط هـذه الـبطاقـة أو تـأخـر عـن السـداد يـقوم الـبنك 

تـلقائـيا وبـدون إذن مـن الـزبـون، وبمـوجـب الـوكـالـة الـتي لـديـه بـالـتورق بـالـنيابـة عـن الـزبـون بـقدر مـبلغ الـديـن 

الحـال عـلى الـبطاقـة، ثـم سـداد هـذا الـديـن لـصالـح الـبنك، وبهـذا تـزيـد مـديـونـية الـزبـون بـعد كـل عـملية 

تـورق، وقـد يـتكرر بـعد مـدة الـتعثر نـفسه أو الـتأخـر فـي السـداد فـيكرر الـبنك هـذا الـتورق، فينتهـي إلـى 

1 عـــلي الـــسالـــوس، "الـــعينة والـــتورق والـــتورق المـــصرفـــي"، أعـــمال وبـــحوث الـــدورة الـــسابـــعة عشـــرة للمجـــمع الـــفقهي رابـــطة الـــعالـــم 
الاسلامي، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 1424هـ، ص: 488

2 سـالـم الـسويـلم، "مـنتجات الـتورق المـصرفـي"، بـحوث الـدورة الـتاسـعة لمجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي، دم، دط، 1430هـ، ص: 
.38

3 نفس المرجع، نفس الصفحة.
4 المجمع الفقهي الإسلامي، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد 23، دت، ص: 356

5 عــلي مــحي الــديــن الــقره داغــي، "الــتورق الــبنكي بــين الــتورق المــنضبط والــتورق المــنظم: دراســة فــقهية مــقارنــة"، مــرجــع ســابــق، 
ص: 245.
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. هـذه الحـيلة محـرمـة، لأنـها صـيغة تـورق بـنكي المـنظم سـبق بـيان  1تـراكـم فـوائـد وأقـساط عـلى هـذا الـزبـون

حـرمـته، بـل هـي أسـوأ لأنـها تجـمع إلـى الـتورق الـبنكي مـعامـلة قـلب الـديـن، فـإن الـزبـون كـلما تـعثر رتـب لـه 

 . 2البنك دينًا جديدًا ليسد به دينه، فتتراكم فوائد الديون على الزبون في نهاية المطاف

رابـعًا: المـضاربـة المشـتركـة: لـفهم عـقد المـضاربـة الـذي يـتم بـين الـزبـون والـبنك، نـوضـح طـبيعة المـضاربـة الـتي 

تـقوم بـها الـبنوك، أو مـا يـسمى بـالمـضاربـة المشـتركـة، إذ يـقوم الـبنك بـعمل مـحفظة مـالـية يجـمع فـيها أمـوال 

الـزبـائـن، ثـم يسـتثمرهـا بـصيغة شـركـة المـضاربـة، ويـكون الـبنك هـنا هـو المـضارب، وقـد يـعطيها لـطرف ثـالـث 

، وقــد تــسمى بــالمــضاربــة  3لــيضارب بــها، وتــسمى: المــضاربــة المشــتركــة، لأن المــال يــأتــي مــن عــدة أطــراف

. ولخشـية الـزبـائـن وعـدم رغـبتهم فـي المخـاطـرة، يشـترط الـبنك لـهم أن يـضمن رأس المـال  4الجـماعـية كـذلـك

. والـرأسـمال لا يـضمن لأن يـد المـضارب يـد  5فيتحـمل هـو الخـسارة وحـده، وإن ربـحت المـضاربـة فـلهم الـربـح

أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي وهو رأي جل الفقهاء. 

خـامـسًا: غـرامـات المـديـن المـماطـل: والمـراد بـها مـا تـفرضـه الـبنوك الإسـلامـية عـلى المـديـن المـماطـل مـن غـرامـات 

مـالـية بسـبب تـأخـره فـي السـداد، وتـسمى غـرامـات تـأخـير. فـأخـذ الـبنك لـلعقوبـة المـالـية حـيلة محـرمـة لأنـها ربـا، 

. ولـضبط  6مـهما سـوّغ لـه.أمـا أخـذ الـعقوبـة ودفـعها لـلجهات الخـيريـة فـإنـه يـبرئ ذمـة الـبنوك مـن شـبهة الـربـا

هـذه المـعامـلة والخـروج بـها مـن دائـرة الشـبهة: يـرى فـريـق مـن الـقائـلين بـجواز هـذه الـعقوبـة أنـه لا يـصح اشـتراطـها 

. لـقول أبـي عـبد  7فـي الـعقد، لأنـه بـاشـتراطـها يـكون الـعقد ربـويـًا، بـل هـي حـق لـلبنك فـي حـال مـاطـل المـديـن

8الله بن نافع ومحمد بن إبراهيم بن دينار من الفقهاء المالكية 

1 عــيسى بــن محــمد عــبد الــغني الخــلوفــي، " الــحيل الــفقهية وعــلاقــتها بــاعــمال المــصرفــية الاســلامــية: دراســه فــقهية تــطبيقية فــي 
ضوء المقاصد الشرعية"، مرجع سابق، ص: 442.

2 نفس المرجع، ص: 443.
3 عـــلي الـــسالـــوس، "مـــوســـوعـــة الـــقضايـــا الـــفقهية المـــعاصـــرة والاقـــتصاد الاســـلامـــي "، مـــؤســـسة الـــريـــان، بـــيروت، لـــبنان، الـــطيعة 

الحادية عشر، 2008م، ص: 163
4 محسن الخضيري، "البنوك الاسلامية"، دار الحرية، مصر، الطبعة الأولى، 1990م، ص: 136

5 عــيسى بــن محــمد عــبد الــغني الخــلوفــي، " الــحيل الــفقهية وعــلاقــتها بــاعــمال المــصرفــية الاســلامــية: دراســه فــقهية تــطبيقية فــي 
ضوء المقاصد الشرعية"، مرجع سابق، ص: 446.

6 نفسس المرجع، ص: 437.
7 عبد الله منيع، "بحوث في الاقتصاد الاسلامي"، المكتب الاسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1996م، ص: 422.

8 هـيئة المـحاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية، " المـعايـير الشـرعـية 1-48"، المـعيار الشـرعـي رقـم (3): المـديـن المـماطـل، المـنامـة، 
البحرين، ص 37.
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سـادسًـا: تمـويـل الـبنك لـلمديـن بـقرض جـديـد ليسـد الـديـن الـقديم: إنـه مـتى تـعثر الـزبـون فـي السـداد، فـتأخـر 

فـي سـداد بـعض الأقـساط، وتـراكـمت عـليه مـبالـغ مـالـية لـلبنك، يـقوم الـبنك بـعرض تمـويـل جـديـد، بـالمـرابـحة أو 

الـتورق، بـحيث يسـدد بهـذه المـعامـلة الجـديـدة الـديـن الـقديم الـذي لـلبنك عـليه خـروجـا مـن المـشكلة، حـتى لا 

. مـا الـفرق فـي المـآل بـين هـذه الـصورة وصـورة ربـا الجـاهـلية الـقديمـة؛ تُـربـي أو  1يـرفـع الـبنك شـكوى عـلى الـزبـون

تـقضي؟! فهـذه الـصيغة تحـيل عـلى الـربـا، لأن مـآلـها أن يـزيـد الـديـن بـزيـادة الأجـل. أمـا لـو قـام بـالـتورق خـارج 

هذا البنك الذي يستحق الدين، فإن الأمر يخرج من شبهة التحيل على الربا. 

لـذلـك يـجب عـلى الـبنوك الإسـلامـية الـسعي إلـى ابـتكار مـنتجات مـالـية تحـمل طـابـع الاسـتقلالـية عـن المـنتجات 

الـتقليديـة الـقائـمة والابـتعاد نـوعًـا مـا عـن المحـاكـاة والـتحويـر، إلا مـا صـلح مـنها لأنـه تـبقى الحـكمة ضـالـة المـؤمـن 

أنــى وجــدهــا فــهو أحــق بــها. وجــوب عــرض أي مــنتج مــالــي إســلامــي يــتم ابــتكاره عــلى هــيئة رقــابــة شــرعــية 

مـحايـدة ومسـتقلة عـن الـبنك الإسـلامـي قـبل الشـروع فـي الإعـلان عـنه والـتسويـق لـه. عـدم اقـتصار ابـتكار 

المـنتجات الإسـلامـية وتـطويـرهـا عـلى الأكـاديمـية الـعلمية لـلبحوث الشـرعـية فـي المـالـية الإسـلامـية بـل يـجب 

إدراج كـل مـن لـه اهـتمام بـالاقـتصاد الإسـلامـي والـصناعـة المـالـية كـالجـامـعات والمـعاهـد والمخـابـر وغـيرهـا. عـلى 

الـبنوك الإسـلامـية تجـنب الحـيل الفقهـية المحـرمـة والـبيع الـصوري فـي مـنتجاتـها المـالـية والـتي غـرضـها الـربـح فـقط 

لإرضاء مجلس الإدارة والمساهمين. 

1 عــيسى بــن محــمد عــبد الــغني الخــلوفــي، " الــحيل الــفقهية وعــلاقــتها بــاعــمال المــصرفــية الاســلامــية: دراســه فــقهية تــطبيقية فــي 
ضوء المقاصد الشرعية"، مرجع سابق، ص: 438
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial ArbitraÁon and Financial Dispute Se©ling 

اع، (مكننا تقد(م الخدمات التال5ة:  V VWس01ة الX التحك5م أو Zعد الاتفاق ع@

๏ .عة الإسلام.ةp إعادة هندسة العقود والاتفاقات وفق ضوا|ط ال��
๏ .عة الإسلام.ةp إعادة رسم العلاقات المال.ة وتحدWدها |ما ي*سجم وضوا|ط ال��
๏ ة الإسـلامـ.ةPالـمحاسـ coاع |ـما ي*سجـم ومـعاي 9 9oـات الـمحاسـ�.ة |ـعد فـض الpس�Sإجـراء الـ

 .( 8
(الصادرة عن هيئة المحاسPة والمراجعة للمؤسسات المال.ة الإسلام.ة - الأيو:9

๏ سـ.ابـ.ة الأعـمالmا iـم حـلول تـحافـظ عW8 مـن خـلال تـقد تـط�pـر أسـس الـعمل الـمحاسـ��
 . 8� وانضPاطها ال��

๏ .م حلول المنتجات المال.ة الإسلام.ةW8 من خلال تقدipر أسس العمل التم�pتط�
๏ .م النصح والمشورةW8 وتقدQالتحل.ل الما
๏ ة والـــمراجـــعةPع.ة (الـــصادرة عـــن هـــيئة الـــمحاســـ ع.ة وفـــق الـــمعايco ال�� الـــمراجـــعة ال��

 .( 8
للمؤسسات المال.ة الإسلام.ة - الأيو:9

๏ ة والـمراجـعة الإسـلامـ.ة (الـصادرة عـن هـيئةPالـمحاسـ coالـمراجـعة الـمحاسـ�.ة وفـق مـعاي
 .( 8

المحاسPة والمراجعة للمؤسسات المال.ة الإسلام.ة - الأيو:9
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